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 إلى من حملتني وھنا على وھن.. وسھرت على تربیتي ..

  أمّي الحبیبةإلى من ھي ینبوع المحبة..     

 إلى من تحمّل شرّ العناء من أجل إطعامي..

 ولھ الفضل في ما أنا علیھ..

 أبي الغاليإلى من ھو رمز افتخاري ..    

 أطال الله في عمرھما..    

 إلى من ینبض لھ قلبي .. وتحن لھ روحي..

 زوجي العزیزإلى من ھو سرّ أماني..     

 إلى جمیع الأساتذة الأفاضل..

 إلى كل أخواني وأخواتي .. وكل من ساھم في إنجاز ھذا العمل المتواضع..

 إلى زمیلاتي وزملائي في الدفعة ..

 وإلى كل من عائلتي "صبحي" و"بومھدي"...

 

 آمنة صبحي       



 مقدمة:

 إنّ التطور العلمي والتقني المتلاحق في كل جوانب الحیاة المعاصرة. أصبح من أھم 
مرتكزات التفوق الدولي الذي بات یتحكم الیوم أكثر من أي وقت مضى بوسائل الاتصال 
المرئیة، التي یعتبرھا أھم مصادر قواه السیاسیة الھامة والمؤثرة في المجتمعات الدولیة 

والتي أثبتت قدرتھا وحساسیتھا وبعد بصیرتھا في كل ما یتعلق بحیاتنا وسمة عصرنا، ولا 
أحد ینكر من أنّھا مجال شدید التحرر لمناقشة المسائل المتصلة بالوجود الإنساني وكأنھا 

 استخدام بالغ السعة، لما تتیحھ من إمكانات لا حدود لھا.

 یعیش العالم في الوقت الحاضر، في عصر ثقافة ما بعد المكتوب، عصر الصورة 
والمجتمع الفرجوي، وإنّھ من المعروف أن المعركة التي تدور رحاھا الیوم بین الدول 

الصناعیة الكبرى، وھیمنتھا على الدول الفقیرة، ھي معركة السیطرة على الصورة وبشتى 
أشكالھا ومختلف معانیھا. بدءا بالصورة التلفزیونیة المباشرة عن طریق الأقمار الصناعیة 

والصورة السینمائیة، وأفلام الكرتون، وصولا إلى الصورة الإشھاریة وكتب الأطفال، وھي 
 لیست محایدة، بل تحمل أھدافا ورسالة.

 لقد أضحت اللغة البصریة، لغة عالمیة قابلة للفھم من جمیع شرائح المشاھدین مھما 
اختلفوا في الأصل والعرق وساعد ھذا كثیرا على رواج الأفلام والمسلسلات والبرامج 

التلفزیونیة والسینمائیة. كما ساعد على نجاحھا منذ نشأتھا حتى الآن. والفضل في ذلك یعود 
لطبیعة الصورة تلك الطبیعة الكاشفة بشكل سافر عن مضامینھا بحیث أصبحت الصورة أھم 

وأقوى وأسھل وسیلة اتصال على مستوى الإدراك والفھم. باعتبارھا وحدة التعبیر النوعي 
في وسائل الاتصال المرئیة كما أنھا نتاج اللغة منذ القدم حتى الآن كونھا عنصر أساسي في 

 التواصل ونشر الأخبار بكل ما یرتبط بھا من معطیات فنیة وفكریة.

 وبما أنّ الصورة وسیلة اتصال عرفھا الإنسان قبل أن یعرف الكلمة فھل بھذا تعتبر 
خطاب متكامل توصل رسالتھا كما ینبغي دون وجود الكلمة؟ وإن كانت الصورة تنفي 
الكلمة في خطابھا فأیھما أبلغ في تأدیة وظیفتھ الاتصالیة الصورة أم الصوت؟ ثم وإن 

وظفت الصورة في الخطاب الإعلامي فما مدى تأثیر ذلك على المتلقي؟ وما ھي علاقة 
 الصورة بالخطاب الإعلامي بنجاح الرسالة الإعلامیة؟

 

 

 

 

 

 ~ أ  ~
 



 لقد انصبّ اختیاري على ھذا الموضوع رغبة في رصد جل ملامح الصورة وما 
توحي إلیھ والتطلعّ على آفاق الخطاب الإعلامي وخاصة العربي منھ من حیث مضمونھ 

 ومصداقیتھ وبعده التأثیري في المستقبلِ. وخدمة منّي للدرس اللغّوي والإعلامي.

 اتّبعت في دراستي لھذا الموضوع، المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لتحلیل أفكار 
ومعاني التي یھدف إلیھا كل من الخطاب الإعلامي العربي والخطاب الإعلامي الغربي ثم 

 وصف جمیع المحطات التي وقفت عندھا الصورة.

 ومن الصعوبات التي واجھتني قلةّ المراجع التي تتحدث عن الخطاب الإعلامي 
 العربي، وعن الصورة في الخطاب الإعلامي العربي، وكذا ضیق الوقت.

 تھدف ھذه الدراسة إلى النھوض بالإعلام العربي والخروج من حالة الجمود، والأخذ 
 بالانفتاح الإعلامي وتقدیم الخطاب العربي بروح حیادیة.

 وقد اعتمدت في ھذه الدراسة على كتاب خطاب الصورة الاتصالي وھذیان العولمة 
 لمؤلفھ كاظم مؤنس، والإعلام السیاسي والإخباري في الفضائیات لھیثم الھیتي.

  ولقد رسمت خطوات بحثي ھذا وتدرجتھا خطوة تلو الأخرى لاكتمال ھذا الدر

 ووزعت مسار بحثي عبر ثلاثة فصول وھي كالآتي: 

الفصل الأول والمعنون بـ: الصورة الاتصالیة والخطاب الإعلامي: وأدرجت فیھ 
مفھوم الصورة وأنواعھا وخصائصھا المرئیة ثمّ مفھوم الخطاب وأنواعھ، كما عرفت 

 الخطاب الإعلامي ولغتھ، ثمّ تحدثت عن الخطاب الإعلامي العربي والغربي.

الفصل الثاني والموسوم بـ: توظیف الصورة في الخطاب الإعلامي: تناولت فیھ بنیة 
الصورة، حیادیتھا، سیاقھا، والقوة التي بلغتھا. وفي اتجاه آخر العنف الذي تفرضھ على 
 المتلقي كما تناولت في ھذا الفصل أھمیة الصورة في الخطاب الإعلامي والعلاقة بینھما.

الفصل التطبیقي: درست فیھ صورة الرئیس العراقي صدام حسین حین ظھوره من 
 المخبأ خلال الحرب الأمریكیة على العراق، بتطبیق قراءة رمزیة للصورة.

وفي الأخیر جزیل الشكر والامتنان إلى أستاذي ومؤطري الأستاذ " عبد الله معمّر" 
 على كرمھ وصبره معنا.

 ~ ب  ~
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة الاتصالیة و الخطاب الإعلامي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 توظیف الصورة في الخطاب الإعلامي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول:                                            الصورة الاتصالیة والخطاب الإعلامي
 
لطالما كانت الصورة وسیلة الإنسان للتعبیر عن حاجاتھ البیولوجیة والإنسانیة لأجل 
التواصل، فالصورة الموجودة في " الطاسیلي" دلیل على أن الإنسان كان یتصل مع غیره 
بواسطة تلك الرسومات والصور التي بقیت إلى وقتنا الحالي لتؤدي دورھا الاتصالي مع 

 الأجیال المتتالیة.

 الصورة لیست وسیلة اتصالیة فحسب، بل ھي عامل أساسي في تمتین العلاقات 
الإنسانیة وتنمیة الحس الجماعي بواسطة الإحساس بآلام الآخر. كما ھو شأن الخطاب الذي 

 یحمل بدوره رسالة ھادفة منجزا بذلك اتصالا بین المرسِل والمتلقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.الصورة: المفھوم والنوع 
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 الفصل الأول:                                            الصورة الاتصالیة والخطاب الإعلامي
 

U:المفھوم اللغويU جاء في لسان العرب: الصورة جمع صُوَرٌ و صِوَرٌ، وقد صوره 
 فتصور... وتصورت الشيء: توھمت صورتھ فتصوّر لي...

قال ابن الأثیر: " الصورة ترد في كلام العرب على ظاھرھا وعلى معنى حقیقة 
الشيء، وھیئتھ وعلى معنى صفاتھ، یقال: صورة الفعل كذا وكذا أي ھیئتھ. وصورة الأمر 

 1كذا وكذا أي صفتھ."

وفي قاموس المحیط الصورة بالضم: صُوَرْ وصِوَرْ، وتستعمل الصورة بمعنى النوع 
 والصفة.

 في تاج العروس: الصورة بالضم الھیئة والحقیقة والصفة.

أما في المعاجم الغربیة: فإن المعنى اللغوي للصورة لا یخرج كثیرا عن المعاني 
 2السابقة، فھي تعني تشكیل ھیئات رمزیة في مكان محدد.

المفھوم الاصطلاحي: للصورة عدة تعریفات حسب ما ورد في المعاجم 
والموسوعات ومنھا ما یلي: الموسوعة الثقافیة: عرّفت الصورة بأكثر من معنى علمي 

 وأدبي یتصل بالتغییر نفسھ.

الصورة في البصریات: تشابھ أو تطابق للجسم تنتج بالانعكاس والانكسار للأشعة 
الضوئیة، تكون أیضا بواسطة الثقوب الضیقة، الصورة الحقیقیة تتكون نتیجة التلاقي 

 للأشعة على حاجز ما.

 ویعطي معجم الوسیط تعریفا للصورة على النحو التالي: 

 ھُوَ الَّذِي ((الصورة: جعل لھ صورة مجسمة وفي التنزیل القرآني ورد قولھ تعالى:
رُكُمْ فِي الأَرْحَامْ  . صورة الشيء أو الشخص رسمھ على الورق أو الحائط ونحتھ ))یُصَوِّ

   3بالقلم... أو آلة التصویر.

من خلال ھذه التعاریف، نستخلص أن الصورة ھي تشابھ وتطابق الصفات والرموز 
 والحركات بین جسمین أو أكثر.

 
كمال الزماني، حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى الإمام علي "رضي الله عنھ"، ، عالم الكتب الحدیث،  -1

 14 الصفحة:2005الأردن الطبعة الأولى سنة 
 14المرجع نفسھ، الصفحة: -2
 143 الصفحة:2008قدور عبد الله الثاني، سمیائیة الصورة ، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى  -3

 

U:النوع 
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 الفصل الأول:                                            الصورة الاتصالیة والخطاب الإعلامي
 

التصویر الفوتوغرافي كوسیلة جدیدة لتسجیل الحقائق الصورة الفوتوغرافیة:  -1
والمعلومات، وكوسیلة اتصال، أصبح إحدى المقومات البصریة في حیاتنا الیومیة. فھو لا 

یسجل اللحظات ذات الدلالة من الناحیة الشخصیة والاجتماعیة فحسب لذلك أصبح أكثر 
الوسائل قیمة في تسجیل التاریخي الاجتماعي للمستقبل وحفاظا على مھمة المجتمع في 
عملیة تراكمیة تمتد عبر الزمن وتصبح المحطات التي مر بھا المجتمع أرشیفا لیكون 

 للأجیال القادمة نافذة على الماضي.

الصورة الفوتوغرافیة ھي وسیلة اتصالیة تملك قدرة فائقة على عبور حواجز اللغة 
والثقافة لأنھا في حد ذاتھا أصبحت ثقافة بصریة لھا وزنھا في المجتمعات المتقدمة، كما 

یتجلى البعد الاتصالي للصورة من خلال: مكاتب العلاقات العامة في المؤسسات والدوائر 
ذات المصلحة مع الجمھور تستخدم الصور الفوتوغرافیة، كوسیلة لترویج أفكارھا 

وبضائعھا. وھناك فائدة أخرى تؤدیھا الصورة كوسیلة إعلامیة دولیة في كافة أرجاء العالم، 
حیث تعتمد علیھا السفارات للتعریف بالدولة التي تمثلھا، وكذا التعریفات بالنشاطات 
والفعالیات، وإعداد الربورتجات وتقاریر خاصة بالدول تحمل صور تعرّف بالبلدان 

 1والأحداث والأنشطة التي تجري فیھا. 

2- U:اللوحة الفنیةU منذ أن رغب الإنسان قدیما في تسجیل تاریخ حیاتھ وأبناءه وأحفاده 
ومن یأتي بعده، وقبل أن تتشكل اللغة، حاول أن یحفر صورا حیة للأحداث التي عاصرھا 
في جوانب الكھف الذي یسكنھ، وفي الطبیعة التي لا یفھم متى تغضب ومتى ترضي، وفي 
صراع مستمر مع حیوانات أضخم منھ وأكثر قوة لا یدري متى ومن أین تأتي ضربتھا وقد 

ظل الأمر كذلك حتى عرف الإنسان الفرشاة والقلم فبدأ یستخدمھا في رسم الصورة على 
جدران الكھف الذي یعیش فیھ لكل أشكال الحیوانات التي تخیفھ حتى یألفھا ولا یتفاجأ 

بمظھرھا، وابتكر الأساطیر التي تفسر كل مظاھر الطبیعة الغامضة من حولھ وھو دور 
 الفن حتى یومنا ھذا. 

 
 
 
 
 

 159، الصفحة:2008قدور عبد الله الثاني، سمیائیة الصورة، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، الطبعة الأولى، سنة  -1

 

 

إن تاریخ الفن یبین لنا ارتباطنا الدائم بالحیاة ونظامھا الاجتماعي والاقتصادي وارتباطھ 
بالأفكار والإیدیولوجیات، إذ لیس ھناك ما یفصل الفن ولا التجربة الفنیة عن سائر تجارب 
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 الفصل الأول:                                            الصورة الاتصالیة والخطاب الإعلامي
 

الحیاة الأخرى وكثیرا ما تكون الإیدیولوجیات دافعا للإبداع ومصدرا للانفعال الجمالي 
بشرط أن یحقق العمل الفني من نظم وقیم تكون المشاركة فیھ فعالة یعبر فیھا الفنان عن 

 موضوع ما عبر الوسیلة أو الرسالة الفنیة التي یتلقاھا المتلقي.

: كصورة رمزیة لقد غزا الشعار للحضارة الغربیة المعاصرة بحركة Logo: الشعار-3
تتضاعف فیھا الإشارات المرتبطة بعملیة الترمیز المتصاعدة، التي تمیز حیاة الإنسان 

العصري. وھذا الغزو یعني أن الإنسان فقد تدریجیا الاتصال بالحقیقة الخشنة، لظروف 
الحیاة القدیمة والحضور القوي للرمز یقودنا إلى خاصیة الإنسان نفسھ، الذي أحاط نفسھ 

تدریجیا بالصور والعادات والرموز التي تبقى طریقة ووسیلة تعبیریة في رأیھ. إن الرمز 
یلعب دورا الوسیط بین الإنسان وبین الحقیقة، إن الصورة الرمزیة أو الشعار لا تقدم قراءة 

مباشرة ولكن یتطلب عملیة تفكیك وتحلیل الرموز، فھو یحمل معنى مكثف وھذا التكثیف 
للمعنى في فضاء محدود یضع مشكل تقني عویص، وبما أن الشعار یجب أن یجمع بین 

المعنى والوضوح الضروري لفھمھ الصحیح من طرف جمھور المستھدف وھدف الشعار 
 1أن یعمل كصورة مماثلة للمؤسسة. 

أنواع الشعار: إما أن تكون عناصر ذات طبیعة لغویة وتسمى الشعار اللغوي     
logotypes  تستعمل في ھذا تشكیلات معینة من حروف وألفاظ. وھناك شعارات مؤلفة 

  وھناك  Ecotypesمن أشكال أیقونیة (عبارة عن صور مختلفة) وتسمى الشعار الأیقوني 
أیضا الحالة الشائعة التي تجمع ما بین الشعار اللغوي والشعار الأیقوني وتسمى بالشعارات 

 المختلطة. 
ر: لقد ظھر الكاریكاتیر في أوربا في القرن السابع عشر والأصل اللغوي الكاریكاتي-4

) الذي یعني حرفیا (یغیر) كاریكاره cari careلكلمة (كاریكاتیر) یأتي من الفعل اللاتیني ( 
وھذا المعنى یستجیب لوظیفة الكاریكاتوري التي ھي تغییر سمات الوجھ، تضخیمھا أو 

  ھما الرائدان Brininiتصغیرھا بشكل مفرط، ویعتبر كل من آنیال كاراسي وبرنیني 
 ، وثمة جانب یتبدى للعیان في أعمالھ الكاریكاتوریة 2الحقیقیان لھذا الفن

 الرائدة في أعمالھ الوصفیة الأولى وكلھا تقوم على أساس المراقبة الحاذقة للموضوع
 
 
 

 190قدور عبد الله الثاني، سمیائیة الصورة، الصفحة: -1
 183المرجع نفسھ، الصفحة  -2

 

والمعالجة الحرة كما ھو الحال في عملھ (د. كان القصاب) الموجود في كنیسة المسیح في 
، أما أول رسام 1665أكسفورد. لكن برنیني ھو من أدخل الكاریكاتیر إلى فرنسا سنة 
). ھذا الفنان 1755-1674مارس فن الكاریكاتیر بشكل محترف ھو " بییر لیون غیتزي" (
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 الفصل الأول:                                            الصورة الاتصالیة والخطاب الإعلامي
 

لیس بالطبع فنان كاریكاتوري، بل كان معروفا بسبب أعمالھ في الكنائس الرومانیة وعلى 
 الأضرحة المسیحیة.

 من قبل La caricature تأسست الجریدة الأسبوعیة الكاریكاتیر 1830في سنة 
). ھذا الرجل ساھم في تطویر فن الكاریكاتیر بشكل ملموس 1862-1802شارل فیلیبون (

، 1832في أوربا والعالم وھو فنان على تقنیة الطباعة الحجریة وناشر وصحفي، في سنة 
) -charivari leنشر ورقة یومیة تتضمن یومیا كاریكاتیر جدیدا تحمل اسم (الشاریفاري 

 التي كانت تضع عنوانا Punchالتي صارت في تلك السنوات عرّابة للجریدة البریطانیة 
 فرعیا لھا ھو ( الشاریفاري اللندنیة).

 عاودت (الكاریكاتیر) ظھورھا الحذر وقصیر العمر تحت عنوان 1838سنة 
(الكاریكاتیر المؤقت) إلا أن مطبوعة فیلیبون المھمة اللاحقة كانت (الجریدة من أجل 

، إلى جانب 1848الضحك) التي ستغیر اسمھا فیما بعد إلى (الجریدة المسلیة) ظھرت سنة 
    و  ھذه المطبوعات أصدر فیلیبون العدید من المنشورات في مناسبات مثل متحف فیلیبون

Les Robert Macairer والفیسیولوجیات وعدة كراریس سیاسیة، وأفضل أعمالھ 
 التشكیلیة كانت رسما یحمل عنوان (التغیرات المتعاقبة لملك فرنسا لویس فیلیب).

كانت الأسبوعیة (الكاریكاتیر) تنشر لكبار فناني الكاریكاتیر یومھا أمثال ترافییس 
Traviès و غرینفیل Granville في العام ذاتھ شھدت مدینة لندن ظھور الصحیفة ،

، ھي جریدة شھریة كانت تطبع  Monthly sheet of caricatureالشھریة للكاریكاتیر 
 وھي تستمر إلى یومنا كرمز 1841 تأسست سنة Punchوفق تقنیات الطباعة الحجریة، أما 

بارز لروح السخریة البریطانیة وكما ولدت جرائد أخرى في أماكن عدیدة في أوربا: في 
 )، في نیویوركYellow book)، في لندن (الكتاب الأصفر Le rireباریس (الضحك 

 

 

 

 .185قدور عبد الله الثاني، سمیائیة الصورة،  صفحة 

 

) وكانت ھذه الصحافة تستخدم في غالبیتھا تقنیات الطباعة المیكانیكیة وثمة judje(الحاكم 
فنانین كاریكاتیریین مثل توماس ناست، جون سلوان، غاوان داش، وحتى الرسام المشھور 

تولوز لوتریك وكلھم عاشوا بین النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدایة القرن 
 العشرین.
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5-Uاللافتة الإشھاریةU في العشرینیات من ھذا القرن دخل الإعلان عالم وسائل للاتصال :
 السمعیة (الرادیو) باحتشام كما رافق استعمال وانتشار التلفزة بعد الحرب العالمیة الثانیة.

وإذا كانت الصحف من أقدم الوسائل الإعلامیة، فإن ھناك طرق عدیدة لنشر الإعلان من 
أھمھا الأفلام السینمائیة، البرید واللافتات الإعلامیة (الرسم الجداري، الملصقات بوسائل 
النقل، لافتات المحلات، اللافتات المنقوشة أو المضیئة، ...إلخ). ھذا وتعتبر اللافتات من 
أقدم وسائل الاتصال الحدیثة، لا تزال تحتل مكانا ھاما في الجھاز الواسع لوسائل التأثیر 

الإعلامي، كما أصبحت جزءا لا یتجزأ من ملامح المدن، ومیزة أساسیة من ممیزات الحیاة 
المعاصرة، وخاصة في الدول المتطورة أین بلغ حدود الإدمان على ھذه الظاھرة حدا 

 ممیزا، مما أثار حفیظة علماء النفس واجتماع البیئة.

اللافتة الإشھاریة ملأت الشوارع ووسائل النقل قبل أن تغزو على الوسائل الحدیثة، 
ویتم استیعابھا بصورة أدق وأسرع وترسخ في الذھن أكثر من الرسائل المبثوثة والمنشورة 
في وسائل الاتصال الأخرى، وھذا ما یفسر الرواج الھائل لھذه الوسیلة في الوسط الإعلامي 

والاتجاه الواضح لتغلغلھا الفعال في الصحافة والتلفزة، إن اللافتة الإعلامیة تصلح أساسا 
لمخاطبة الجمھور وتحمل رسائل ذات طابع عام (الإرشادات والنصائح العامة، الصحیة، 
الزراعیة، التربویة، الترویج للسلع ذات الاستخدام العام الحملات السیاسیة العامة...إلخ) 

 وتكون بشكل جمیل في حجم كبیر وملفت للنظر من بعید.

إن اللافتة الإعلامیة تدعى " فن الشوارع" فقد أصبحت ملامحھا ومظاھرھا من أھم 
محطات التجول في المدن فھي تلبي حاجة الإنسان الطبیعیة إلى الاستمتاع الجمالي وإلى 

العواطف الجیاشة التي یقدمھا لھ استیعابھ لرسائل اللافتات الإعلامیة ومعالجتھ العقلیة لھا 
ولكن قد یعاب علیھا أن رسائلھا تتأثر في معظم الحالات یجھل المعرفین لھا للقراءة وأن 

 جمھورھا محدودا بالحیز المكاني الذي تعرض فیھ.

 

 

 188ص  المرجع السابق، الصفحة:

 

 

U:خصائص الصورة المرئیة 

تتكون الصورة المرئیة من تفاعل عدة عناصر متغیرة، ومن المھم أن نعرف ما ھي 
 تلك المتغیرات وكیفیة استخدامھا في السرد وتوصیل الفكرة.
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 Brightnessأولا: النصوع: 

یمكن أن تختلف الصور المرئیة في درجة نصوعھا، والتي تستخدم للتدعیم والتأكید 
درجة  High Keyعلى الإحساس الذي ینبع من المشھد. وعموما تعطى الإضاءة القویة 

 درجة أقل نصوعا. أما Low Keyنصوع عالیة للصورة، في حین تعطي الإضاءة الخافتة 
 فتعطي درجة نصوع وسط بین الإثنین. وتعتمد درجة Mid Keyالإضاءة المتوسطة 

نصوع كل لقطة على المحتوى الدرامي لھا فعادة نجد أن درجة الإضاءة القویة مفضلة في 
المشاھد المبھجة، بینما تستخدم الإضاءة المنخفضة في مشاھد التوتر الدرامي. وعلى الرغم 

من أن الإضاءة القویة أو الخافتة تؤثر عموما على درجة نصوع الصورة، إلاّ أنھ یمكن 
إضاءة أجزاء من الكادر بطریقة مختلفة، لجذب انتباه المتفرج، أو لمتطلبات تكوین الصورة. 

فمثلا یمكن إحداث درجة نصوع عالیة لأجزاء معینة من الكادر وذلك بھدف التأكید على 
عنصر معین داخلھ. كما یمكن خفت النصوع في بعض أجزاء لقطة بھا إضاءة قویة، بھدف 

 خلق تكوینا أكثر تشویقا وإثارة.

  Contrastثانیا: التباین: 

یعبر التباین ھنا عن الدرجات المتفاوتة ما بین الأبیض والأسود الخالص، وتعبر 
درجة التباین المنخفضة عن تداخل واسع بین درجتي الأسود والأبیض، فیظھر ناعما أمام 

العین، في حین أن درجة التباین العالیة، تعبر عن تفاوت صغیر بین درجتي الأسود 
والأبیض فیظھر صارخا شدید الوضوح أي أن التباین ھو النسبة بین أعلى نقطة مضیئة في 

 الصورة إلى أقل نقطة مضیئة.

  Quality of lightثالثا: طبیعة الإضاءة: 

تعبر طریقة الإضاءة عن مدى حدتھا أو نعومتھا، فالنوعیة الحادة تحتوي على كثیر 
من الظلال الغامقة ذات الحواف المحددة، بینما تحتوي النوعیة الناعمة على ظلال أقل 

 إضاءة وأكثر تشویشا.

 

-115 صفحة 2010رستم أبو رستم، جمالیات التصویر التلفزیوني ، المعتز للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولى سنة 
116 

 

  Focusرابعا: بؤرة الوضوح: 

تعبر البؤرة عن مدى وضوح الصورة ككل، ویمكن أن تتفاوت ما بین عدم الوضوح 
 أو الوضوح الشدید.
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  Depth of Field : خامسا: عمق المیدان

 داخل اللقطة، فإذا كان Focusوھو یعبر عن مدى عمق الوضوح الذي تصلھ البؤرة 
 بینما Bعمق المیدان ضیقا، یكون موضوع التصویر شدید الوضوح والخلفیة غیر واضحة 

 یكون لعمق المیدان الأوسع درجة وضوح حادة لموضوع التصویر وللخلفیة.

  Perspectiveسادسا: المنظور: 

ویعبر ذلك عن سعة وعمق المنظور الذي یمكن التحكم فیھ من خلال اختیار عدسة 
 الكامیرا. حیث یمكن ضغط خلفیة ومقدمة الصورة معا، بحیث تظھر المسافة بینھما قریبة.

  Colorسابعا: اللون: 

اللون من خصائص الصورة المرئیة التي تجذب العین وھو یضیف إلى الصورة 
عنصر جمالي متغیر، فالألوان الباردة تعطي إحساسا بالعزلة والبرودة، أما اللون الأحمر 
یعبر عن غروب الشمس والأزرق عن اللیل، كما تستخدم الألوان الصفراء البنیة لمحاكاة 
شكل الصور الفوتوغرافیة القدیمة، وقد یكون لبعض الألوان القدرة على جذب العین إلیھا 

اعتمادا على كیفیة ترتیبھا داخل تكوین الصورة، لذا فإن اختیار لونا معینا بعنایة قد یستخدم 
 للرغبة في التأكید على عنصر أو مساحة معینة داخل الكادر.

 Lookثامنا: الإحساس البصري: 

 ولكنھ في  textureعادة ما یعبر الإحساس البصري عن النسیج البصري للصورة 
الحقیقة یعبر عن معنى واسع وأشمل من ذلك. فتأتي الأحاسیس البصریة المختلفة للصورة 

المرئیة من خلال التلاعب المنظم لكل العناصر المكونة للصورة، ویشمل ذلك التباین 
البؤرة، الإضاءة، اللون، عمق المیدان، والبعد البؤري للعدسة، ویمكن أن یكون ھذا ظاھرا 

 أو خفیا.

 

 119رستم أبو رستم، جمالیات التصویر التلفزیوني، صفحة  -1
 120المرجع نفسھ، الصفحة  -2

 

Uالخطاب: المفھوم والأنواع 

: إن مصطلح "خطاب" اسم مشتق من مادة (خ.ط.ب) وقع اعتماده من المفھوم: لغة
 ، « discours »طرف الفكر النقدي العربي الحدیث لیحمل دلالة المصطلح النقدي الغربي 

لقد ترددت مادة خطب في القرآن الكریم اثنتي عشر مرة موزعة على اثنا عشرة سورة 
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ویصعب إحصاء مدى تواتر ھذا المصطلح في كتب الحدیث والسیرة وأحیل على المعجم 
المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي للوقوف على استعمال ھذا المصطلح ودلالتھ الموظفة في 

 مختلف السیاقات.

ذُكِرَ في لسان العرب: " والخطاب والمُخَاطبة: مراجعة الكلام وقد خاطبھ بالكلام 
مخاطبة وخِطَابًا وھما یتخاطبان. اللیث: والخطبة مصدر الخطیب، وخطب الخاطب على 
المنبر، واختطب یخطبُ خطابةً، واسم الكلام: الخطبة: قال أبو منصور: والذي قال اللیث 

إن الخطبة مصدر الخطیب، لا یجوز إلاّ على وجھ واحد، وھو أن الخطبة اسم للكلام. الذي 
 1یتكلم بھ الخطیب، فیوضع موضِع المصدر.

UاصطلاحاU الخطاب ھو اللغة كما یلفظھا الناس فعلیا أثناء مشاركتھم في تفاعل اجتماعي :
، فھو دلالي غایتھ الاتصال، وھو متعدد الأدوات، غیر أنھ لا یستطیع أن 2لإنجاز ھدف ما

یتحقق إلاّ باتفاق المجموعة الإنسانیة المعنیة بھ، فإذا كان اجتماعیا فإن رقابة المجتمع لا 
تحدد نوع الإشارة المستخدمة فیھ فقط أي أداتھ، ولكنھا تحدد معنى الدلالة التي تحملھا 

الإشارة أیضا. فالخطاب یقوم على مكونین أساسین: الإیصال من جھة والإخبار من جھة 
أخرى، والإنسان مستعمل الخطاب یحقق بھ وجوده الاجتماعي ونشاطھ الإنساني، لأنھ یعبر 

. وینقسم إلى عدة أنواع فحسب قناة التواصل یمكن 3بواسطتھ عن ارتباطھ بالواقع والأحداث
التمییز بین الخطاب الشفھي والخطاب الكتابي، وحسب نوع الإرسال یمكن التمییز بین 

  وتبعا لھذا سنتعرف على أنواع الخطاب.4الخطاب المباشر والغیر مباشر

 

 

 

 163ابن منظور، لسان العرب المجلد الثامن، حرف الخاء، الصفحة  -1
سنتیا .ب. روي، الترجمة عملیة خطابیة، ترجمة لمھدي حسین علیوي، دار الفكر، ناشرون موزعون، الطبعة  -2

 .18، صفحة 2007الأولى سنة 
 .45، صفحة 2004عوني كرومي، الخطاب المسرحي، الشارقة دائرة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى سنة  -3
 .https://www.youtube.com/watch ?v=Axbkjlubmsmعن الإنترنیت: -4

U:الأنواع 

 ھناك أنواع متعددة للخطاب بشكل عام بل سعى الكثیر إلى إیجاد خطاب خاص 
لتحقیق الغرض المنھجي وأول تقسیم یصادفنا في أنواع الخطاب ھو الخطاب الإنساني 

والخطاب الكلامي، ما یمكن للمرء أن یلاحظھ مبدئیا بھذا الخصوص ھو أن اختلاف 
الوظائف التي تتحقق في ھذین الخطابین، ھو الذي یؤدي إلى الفصل بینھما ویمكن على ھذا 
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الأساس اعتبار الخطاب الإنساني خطابا إیصالیا، في حین یكون الخطاب الكلامي خطابا 
 أسلوبیا أو إبداعیا على أن ننسى أن أي خطاب إنساني بشكل عام.

ھو النظام الذي یحاول أن یقدم موضوعیا فكرة معینة تعبر عن الخطاب المسرحي:  -1
اعتقاد ونظرة كونیة للإنسان حول الوجود والحیاة ویعتمد على الإقناع بوسائلھ الفنیة التي 

تكرس انفعالات المشاھد، إلى جانب إثارة عقلھ بھدف خلق التوازن وتطویر الوعي 
 1والإدراك.

إن الخطاب المسرحي ھو ذلك العمل المسرحي الذي تم إنجازه بھدف الإقناع  -
بأفكاره، عبر أسلوبھ وقیمتھ الفنیة وعمق دلالتھ، ویشتمل الخطاب المسرحي على مجموعة 
موحدة ومتجانسة من الخطاب الأدبي، وبلاغة الخطاب عبر الحوار، والخطاب السیاسي من 

خلال الفكرة، والخطاب الجمالي من خلال الوضعیة المسرحیة والشخصیة والدلالي من 
خلال الحركة، الإشارة والإیماءة ومكونات العرض المسرحي، والخطاب الاحتفالي من 
 2خلال الفعالیة الاجتماعیة، والخطاب الدرامي من خلال لحظة الحضور الدرامي للفعل.

:  یعتبر الخطاب السیاسي خطابا إقناعیا یھدف إلى التعبیر عن الخطاب السیاسي -2
الآراء واقتراح الأفكار والمواقف حول القضایا السیاسیة... الدیمقراطیة، الأحزاب السلطة، 

الدولة ... وغیرھا وباعتباره خطابا حجاجیا فإنھ یسعى إلى التأثیر في الآخر وھذه 
المقصدیة تقتضي من صاحبھ سواء كان فردا أو جماعة صیاغة خطة خطابیة محكمة 

لتحقیق الإقناع وھو ما یغلب علیھ الأسلوب الخبري التقریري بتوخي الموضوعیة والإقناع 
عبر أسلوب حجاجي لفظا وتنظیما. ویقوم ھذا الخطاب على ثقافة سیاسیة تعتبر دعامة 

 3ضروریة لكل برنامج أو مشروع سیاسي.

 

 

 45، صفحة2004- عوني كرومي، الخطاب المسرحي، الشارقة، دائرة الثقافة والإعلام، الطبعة الأولى، سنة 1

 46-المرجع نفسھ، صفحة 2

 .https://www.youtube.com/watch?v=Axbkjlubmsm-عن الإنترنیت: 3

: ھو وسیلة اتصال إقناعیة موجھة للجمھور مما یعلن عنھ الخطاب الإشھاري -3
والوسیلة المستخدمة لتسلیم الرسالة البیعیة، وھو نشاط إعلاني اتصالي غیر شخصي مدفوع 

والخطاب  1الأجر، والذي تتبعھ شركات الأعمال والمؤسسات التي لا تھدف إلى الربح.
الإشھاري كما عرفتھ جمعیة التسویق الأمریكیة: " ھو مختلف نواحي النشاط الذي یؤدي 

إلى نشر أو إذاعة الرسائل الإعلانیة المرئیة أو المسموعة على الجمھور بغرض حثھ على 
شراء سلع أو خدمات، أو من أجل استمالتھ إلى التقبل الطیب على الأفكار أو الأشخاص أو 

             2المنشئات المعلن عنھا".
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 3وقد عرفھ كروفودا بأنھ فن إغراء الأفراد على السلوك بطریقة معینة.
من خلال ھذه التعریف یتضح أن الخطاب الإشھاري یتأسس في بعده التأثیري على 

مبدأ الترویج للسلعة من خلال عرض خصائصھا الممیزة بھدف دفع الجمھور المستھلك إلى 
 الاقتناء.

: ھو وصف موضوعي دقیق تطلع بھ الصحیفة أو المجلة في لغة الخطاب الصحفي -4
سھلة وواضحة وعبارات قصیرة على الوقائع والتفاصیل و الأسباب و النتائج والمتابعة 
لحدث حالي أو رأي أو موقف جدید أو متجدد، لافت للنظر أو فكرة أو قضیة أو نشاط 

 وبصیاغة أخرى ھو فن تسجیل الوقائع الیومیة بدقة وانتظام وذوق سلیم مع الاستجابة 4ھام.
. وعلى ھذا الأساس فقد طورت الصحافة الخبریة فنون 5لرغبات الرأي العام وتوجیھھ

التصویر والتصمیم والإخراج الصحفي لتلبیة حاجاتھا إلى السرعة في إنتاج الصحیفة حتى 
 6تكون قادرة على منافسة وسائل الإعلام الإلكترونیة.

تتطلب عملیة إنتاج الخطاب الصحفي العلاقات بین الوسائل الإعلامیة بعضھا 
البعض في ضوء طبیعة كل منھا ، والبحث في المحددات الرئیسیة التي تسھم في تحدید 
محتوى الخطاب وتوجھاتھ بمعنى دراسة العلاقات التي تتضمنھا عملیة إنتاج الخطاب 

الصحفي، وأھم ھذه العلاقات ھي العلاقة مع كل من السلطة السیاسیة أو الاقتصادیة     أو 
 الاجتماعیة أو الثقافیة حیث تلعب علاقة الصحیفة مع كل ھذه الأطراف دور بالغ الأھمیة 

  
علي فلاح الزعبي، الإعلان الفعال، منظور تطبیقي متكامل، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة العربیة  -1

 33 صفحة 2009لسنة 
 38، صفحة 2009إیاد الصقر، تصمیم الصحافة المطبوعة وإخراجھا، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن الطبعة الأولى  -2
 38المرجع نفسھ، صفحة  -3
 2004عبد العالي رزاقي، الخبر في الصحافة، الإذاعة، التلفزیون والإنترنیت، دار ھومة الجزائر، الطبعة الأولى سنة  -4

 24صفحة
 2008محمود علم الدین، أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین، دار النھضة العربیة، القاھرة، طبعة الأولى سنة  -5

 18صفحة 
حسني نصر، سناء عبد الرحمان، تحریر الصحفي في عصر المعلومات، دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة،  -6

 37، صفحة 2009الطبعة الثانیة سنة 
 
 
 

 1في تحدید محتوى الخطاب وتوجیھاتھ.
 من خلال ما سبق یمكننا أن نعرف الخطاب الصحفي بأنھ فن سرد الأخبار والأحداث 

بطریقة مؤثرة یغلب علیھ الطابع الإخباري والأسلوب التقریري الواضح ویعتمد المباشرة 
 واجتناب الرمز والإیحاء.

 ھو خطاب عام للناس جمیعا یضع قواعد السلوك والعقوبات في الخطاب القانوني: -5
حالة خرق القانون، یعتمد في مضمونھ على العقاب أكثر من الجزاء وقد یصل العقاب إلى 
الموت أحیانا. وعادة ما تحدث خروقات بین القاعدة والتطبیق وبین صورة القانون ومادتھ 

 2وشدتھ ولینتھ بین حسن النیة وسوئھا بین المصلحة العامة والخاصة.
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إذن فھو خطاب قصیر یحمل في صمیمھ حكما لشخص متھم بقضیة ما استنادا إلى مواد 

 قانونیة وضعھا المشرع.

 ھو عملیة تعبیر تمثل تحول المحتوى أو المعاني إلى منظومة الخطاب التلفزیوني: -6
من الرموز اللفظیة أو غیر اللفظیة حیث یتزاوج كلا من عنصري الصوت والصورة 

فیصبح لكل تشكیل بصري تشكیل سمعي یعززه ویسانده ویقویھ أو یشرحھ ویفسره فیدعمھ، 
 وھو الخطاب المسموع 3وحتى الصمت یمكن أن یعد عنصر توتر فاعل في بعض المواقف.

المرئي الذي یذاع في محطات التلفزیون المختلفة، وھو الذي یحتوي على جملة أو أكثر 
على الأقل تظل عالقة في ذھن المتلقي، ولكي ینجح المذیع في ذلك علیھ تجنب الغموض 

والإطالة، فالكلمات غیر المفھومة تربك جمھوره فعلیھ تجنب الكلمات الرنانة أو المستھلكة 
أو التي أسيء استخدامھا فقدت معانیھا الأصلیة. وعلیھ الالتزام بالكلمة التي تعني فقط ما 

. فالتلفزیون یراعي أن تكون الكلمة للمذیع قبل الصورة على أن یتم تطابق النص 4ترید قولھ
 5معھا.

ومن خلال ھذه التعاریف یتبین أن الخطاب التلفزیوني ھو خطاب سمعي بصري مرئي 
 تترافق فیھ الصوت والصورة معا لجذب انتباه الجمھور ووضعھ صلب الحقیقة.

 
 

عصام السید عبد الحمید، الخطاب الإعلامي للثورة الإیرانیة وأثره على العلاقات الخارجیة، عین الدراسات والبحوث  -1
 163 صفحة 2006الإنسانیة والاجتماعیة، الطبعة الأولى سنة 

 116 صفحة2010بسام مشاقبة، مناھج البحث الإعلامي وتحلیل الخطاب، دار أسامة الأردن، الطبعة الأولى سنة  -2
 56كاظم مؤنس، خطاب الصورة الاتصالي وھذیان العولمة، صفحة  -3
 21محمود علم الدین، أساسیات الصحافة في القرن الحادي والعشرین، صفحة  -4
 55عبد العالي رزاقي، الخبر في الصحافة، الإذاعة، التلفزیون والإنترنیت، صفحة  -5

 

Uالأسلوب الخطابيU:یتصف الأسلوب الخطابي بصفات خاصة ومنھا : 
وضوح العبارة، لیسھل على الجمھور المستمع فھم ما یرمي إلیھ الخطیب الذي  -1

 یراعي مستواھم الفكري، فلا یستخدم التعابیر المجازیة والمفردات الصعبة أمام العامة.
استخدام الجمل القصیرة وتحاشي الفصل بین الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر، لئلاّ  -2

 یضیع المعنى على المستمعین.
 استعمال صیغ الاستفھام والتعجب عندما یراد من الكلام التھویل أو الإثارة. -3
 الاستعانة بالمثل أو الحدث التاریخي بشكل مقتضب لتأیید كلام الخطیب ودعم رأیھ. -4
مراعاة مقتضى الحال واختلاف الخطب من حیث الطول أو القصر أو اللفظ  -5

باختلاف الموضوعات والأحوال والمقامات، التي یلقى فیھا الخطاب فطورا ترى الخطیب 
یجد وطورا آخرا یھزل، وتارة یزجر وتارة یشكر، وحینا یمدح وحینا یذم، وآنا یوجز وآنا 
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یسھب. وأیة جھة أرادھا ینبغي علیھ أن یبرز كلامھ فیھا، بلفظ یوافق بالمعنى وبعبارة تلیق 

 1بالحال. 

ویمكن أن نضع إلى جانب الأسالیب والشروط السابقة، ما اصطلح الدارسون على 
دعوتھ بالآداب الخطابیة، كسداد الرأي ، وصدق اللھّجة، وخدمة الحقیقة التي یؤمن بھا. كما 

أنّھ لابد من أن یكون الخطیب شدید الملاحظة طلق اللسان یؤثر في السامعین بقوة 
 2شخصیتھ، فضلا عن قوة آرائھ.

 وزیادة على ھذا فیجب أن یرسم الخطیب الھدف المبتغى من ھذا الخطاب كلھ.

 

 

 

 

 

، 1996أنطوان القوّال، فن الخطابة، المؤسسة الثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، لبنان الطبعة الأولى سنة  -1
 صفحة 

 17إیلیا حاوي، فن الخطابة وتطوره عند العرب، دار الثقافة، لبنان من دون سنة، صفحة  -2

 

 

U :تعریف الخطاب الإعلامي 

 الخطاب الإعلامي عملیة تقنیع أي إقناع الواقع و تصوره وفق إدراك مسبق لما 
یجب أن یكون. ویتم ضمن نظام من المفاھیم والتصورات والمقترحات والمقولات التي 

 1تتمیز بمنطق داخلي بغض النظر عن طبیعة ھدفھ الإقناع والاستجابة السلوكیة لما یقولھ.

 فالخطاب الإعلامي ھو الصناعة الثقافیة بأتم معنى الكلمة تتكاثف على إنتاجھا 
وسائط متعددة یظھر ذلك في طبیعة الرسالة التي تتدفق عبرھا الخطاب وسرعتھا وطرائق 

توزیعھا وكیفیة تلقیھا، الأمر الذي جعل من الإعلام محورا أساسیا في ساحة الثقافة 
. إن الخطاب الإعلامي كما حدده أحمد العقاد:" ھو 2والتكنولوجیا، وثقافة الوسائط المتعددة

مجموعة من الأنشطة الإعلامیة التواصلیة الجماھیریة، التقاریر الإخباریة، البرامج 
 التلفزیة، المواد الإذاعیة وغیرھا من الخطابات النوعیة".
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 تقتضي الأنشطة التواصلیة الإعلامیة المذكورة أعلاه وسائط إعلامیة منجزة 
لمسارات التخاطب الإعلامي، فیعدو الوسیط عقلا نقیا لھ لمسات خاصة في تلقي المضمون 
وإعادة تنظیم أشكالھ وبثھ من جدید. فالخطاب الإعلامي یوصف بأنھ منتوج لغوي إخباري 

 وھو شكل من structure socioculturelleمنوع في إطار بنیة اجتماعیة ثقافیة محددة 
أشكال التواصل الفعالة في المجتمع، لھ قدرة كبیرة في المتلقي، بتنویر وعیھ وبلورة رأیھ، 

 3بحسب الوسائط التقنیة التي یستعملھا والمرتكزات المعرفیة التي یصدر عنھا.

 ومن ھنا نستخلص أن الخطاب الإعلامي یعتبر من أكثر وأشھر أشكال الخطابات 
التي تساھم في تشكیل المعرفة لدى الجمھور المتلقي كما أنھ الرسالة التي تھدف إلى الإخبار 

 عن الحوادث بھدف التأثیر في اتجاھات القراء والمستمعین والمشاھدین.

 

 

 

 

 154بسام مشاقبة، مناھج البحث الإعلامي وتحلیل الخطاب، صفحة  -1
إیدیر بشیر، الصورة في الخطاب الإعلامي، دراسة سیمیائیة في تفاعل الأنساق اللسانیة، جامعة عنابة، الملتقى  -2

 3الدولي الخامس سمیاء والنص، صفحة
 4المرجع نفسھ، صفحة  -3

 

 لغة الخطاب الإعلامي: 

 تلتقي لغة الخطاب الإعلامي في كثیر من جوانبھا مع لغة الخطاب الأدبي خاصة في 
كونھما تعبیرا لغویا، غیر أن نقطة الاختلاف تكمن في تفاوت مستویات ھذا التعبیر وانتمائھ 

لفنون وأشكال مختلفة. فالخطاب الإعلامي یستأنس للمألوف من اللغة ویعمل على تكریسھ 
حیث أن أھدافھ تتوجھ بشكل عام إلى تقدیم المعلومات دون مؤثرات لغویة ویھمھ بالدرجة 
الأولى أن تكون وسیلتھ التعبیریة لا تثیر أیة إشكالات لدى المتلقي، ولا تأویلات قد تؤدي 

. وقد نظر في ھذا الجانب 1إلى انحرافات أو تشوھات تخل بمضمون الرسالة الإعلامیة
 الذي صرح بـ:" فالخطابیة لیست كلاما ولیست طریقة محسوسة للفرد یقیم pucheuxبیشو 

فیھا في تجرید اللغة، إنھا مسألة استخدام أو إفادة أو تحقیق واقعي للوظیفة." فالخطاب لیس 
مقابلا للكلام كما یتصوره البعض فھذا الفھم بنظره یتجذر في تلك النظرة المثالیة النفسیة 

 2والأنثروبولوجیة للخطاب التي یدعو إلى استبدالھا بنظریة مادیة للخطاب.
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 وفي ھذا المضمار لا یمكن إغفال عامل الاتفاق الاعتباطي بین المرسل والمستقبل 
حول دلالات الرموز، فیحرز الفرق بین لغة الخطاب الإعلامي ولغة الخطاب الأدبي في 

اختلاف مجال الخبرة المشتركة، حیث أنھ لكل مستقبل أدواتھ لتفكیك وتحلیل وتركیب 
 إشارات ورموز النص أو المادة الإعلامیة.

 بتعبیر آخر، تجدر الإشارة إلى أن مضمون الخطاب الإعلامي یھدف إلى عرض 
وتقدیم الحقائق والوقائع والمعلومات بغایة التأثیر في السلوك وتكوین الرأي العام، بطریقة 

مباشرة في حین ینزع مضمون الخطاب الأدبي تقدیم الخبرة والمعلومات على عدم المساواة 
 3مع التذوق الفني والجمالي.

  تخضع لغة الخطاب الإعلامي إلى عدة شروط نذكر منھا: 

 

 

 

 

 

 63 صفحة 2002أحمد حمدي، الخطاب الإعلامي العربي، آفاق وتحدیات، دار ھومة، الجزائر، طبعة  -1
 2012صفاء جبارة، الخطاب الإعلامي بین النظریة والتحلیل، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، طبعة  -2

 381صفحة 
 65أحمد حمدي، الخطاب الإعلامي العربي، صفحة  -3

 الحصیلة المعرفیة للمستقبل •
 شخصیة الوسیلة الإعلامیة. •
 الكتابة بأسلوب مباشر، موجز، واضح ومفھوم. •
 إتباع رغبات المستقبل وكسب وده. •

والمعروف أن أي رسالة إعلامیة تخضع لواحدة من ثلاث احتمالات عند الاستجابة لھا 
 وھذه الاحتمالات لا شك أنھا تدخل في حسبان المرسل لیكیف رسالتھ وخطابھ معھا وھي:

 التأثر إیجابیا مع مضمون الرسالة. -
 عدم التأثیر بمضمون الرسالة. -
 1التأثیر العكسي أي مقاومة مضمون الرسالة. -

 لغات الخطاب الإعلامي تنحصر في مستویین:
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لغة الخطاب الإعلامي المكتوب ولغة الخطاب المسموع أو المنطوق، أما الأول فھو 
أسمى لغات الخطاب الإعلامي، یتطلب بالتأكید جمھورا متعلما إلى حد ما، ویمتلك خبرات 
معینة لفك الرموز. أما الثاني فلا یھمھ ذلك كثیرا ولغتھ قریبة من لغة الحدیث العادي ومن 

 2ھنا یمكن القول أن مستوى النص المكتوب أسمى من مستوى النص المسموع.

إنّ لغة الخطاب الإعلامي ھي اللغة الأكثر تداولا بین الناس لأنھا لغتھم الیومیة وقد 
 ساھمت كثیرا في ترقیة اللھجات وتھذیبھا، واكتساب مفردات جدیدة.

 

 

 

 

 

 

 66أحمد حمدي، الخطاب الإعلامي العربي، صفحة  -1
 67المرجع نفسھ، صفحة  -2

 

U:الخطاب الإعلامي في المدونة العربیة والغربیة 

 دولة تمتد من آسیا إلى 22إن ھذا الوطن الذي یتشكل من في المدونة العربیة:  -1
 ملیون نسمة، تشترك في حضارة واحدة: الحضارة العربیة 200إفریقیا وتضم أكثر من 

الإسلامیة، وفي لغة واحدة: اللغة العربیة، وتزخر بمصادر تنوعھا، إذ تعتمد مؤسساتھا 
ووسائلھا الإعلامیة بدرجات متفاوتة على اللغات الأجنبیة التالیة: الإسبانیة، الإیطالیة 

الفرنسیة والإنجلیزیة. ویتداول بھا العدید من اللھجات المحلیة وتتمتع بقاعدة مادیة للإنتاج 
الثقافي وبتقالید ثقافیة وفنیة متنوعة وبأنماط ثقافیة ونظم اجتماعیة، وعادات في الاستھلاك 

 إلاّ أنّ الإعلام الغربي بصم بأصابعھ على لغتنا وثقافتنا. ولعل ھذا ما 1الثقافي المتعددة
 الأمریكیة ھي CNNكانت تعنیھ " مادلین أولبرایت" عندما قالت ذات مرة : إن شبكة 

 والمحقق أن ھذه السیدة لم تكن تلقي !العضو السادس الدائم العضویة في مجلس الأمن
الكلام على عواھنھ، وإنما كانت تدرك أنّ لوسائل الإعلام من النفوذ والتأثیر ما یفوق 

 التصور.

 عن عمد مع سبق الإصرار- –ویمكن القول أن وكالات الأنباء الغربیة الكبرى تقوم 
بإغراق الإعلام العربي بأخبار یتم اختیارھا وصیاغة مفرداتھا وفقا لمعاییر اجتماعیة 
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وسیاسیة، لا تراعي مصالح المجتمعات الموجھة إلیھا ولكنھا تحاول تمریر العبارات 
والمصطلحات ذات المضامین الفكریة والسیاسیة التي تراعي في الدرجة الأولى مصالح 

 القوى والجھات الدولیة التي تعمل على تدجین واحتواء الوطن العربي ثقافیا وسیاسیا.

إن الجمھور العربي یتلھف لاستقبال المحطات الأجنبیة وذلك في محاولة للتقصي 
عن الخبر الحقیقي. إنّ ذلك لم ینتج عن حب الجمھور العربي لھذه القنوات وإنما جاء نتیجة 

لافتقاد الإعلام العربي الإخباري لمصداقیتھ في وسائل إعلامھ وذلك لاحتواء الإعلام 
 2الإخباري العربي على الكثیر من المغالطات و إخفاء الحقائق أو جوانب منھا.

 

 

 

 

 8نصر الدین العیاض، التلفزیون، دراسات وتجارب، دار ھومة الجزائر من دون السنة، صفحة  -1
 79ھیثم الھیتي، الإعلام السیاسي والإخباري في الفضائیات، صفحة  -2

 

لقد طرح الإعلامي د. علي الشعیبي في بحث عن الإعلام بعنوان (الإعلام: الرسالة 
والھدف) فكرة مفادھا "أن الخطاب الإعلامي العربي وخاصة الإخباري منھ ما ھو إلاّ مھنة 

 1ولا یحمل رسالة وإنّ الإعلام ما ھو إلاّ مھنة بعیدة كل البعد عن الرسالة والھدف". 

إنّ الإعلام العربي عبر التلفزیون مارس ولفترات طویلة عملیات لتزییف الوعي 
العربي وخلق حالة من الوھم أدت إلى كوارث حقیقیة في بنیة العقل العربي وارتكبت مذابح 
حقیقیة بواسطة الأقلام والأفلام على ید مجموعة من المزمرین الذین حرفوا رسالة الإعلام 

 التنویریة وتحویلھ إلى رسائل الإرھاب الفكري وخدمة المصالح الخاصة.

یقول في ھذا الشأن آیة الله العظمى الخامنئي في حدیث لھ عن رسالة الإعلام:" إن 
الإعلام في العالم الغربي یقوم على أساس الكذب والتظلیل وعرض ما ھو خلاف الواقع، 
ولكن ھدفنا من الإعلام ھو قلوب الناس ولیس أعینھم وآذانھم وحواسھم، إن إعلامنا یقوم 

بالحكمة والموعظة الحسنة والأسالیب الإلھیة والإنسانیة، فالإعلام في الإسلام یعني إیصال 
. ولاشك أنّ المیدیا الغربیة ھي المحرك لكل 2نداء الحق بأي سبیل ممكن إلى قلوب البشر"

ھذه الوقائع... ولقد لاحظنا مثالا: إبان الغزو الأمریكي للعراق أن كلمة غزو قد اختفت 
تماما من الخطاب الإعلامي العربي بتأثیر وسائل الإعلام الغربیة، فأصبح الغزو (تحریرا) 

بقولھم أن أمریكا لم تغزو العراق وإنما جاءت لتحرر الشعب العراقي من نظام صدام 
 حسین.
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والجدیر بالذكر، بأن خطاب إعلام الأزمات ینتھك حق المعلومة والمعرفة مثلما 
انتھكت حربا الخلیج الأولى والثانیة الخطیئتین في الزمان والمكان، وقد آن الأوان لوضع 
حد لخطاب إعلام الحروب والھیمنة واقتناص الفرص. فھو إعلام یغتصب الرأي ویؤسس 

علاقات قائمة على الشك والتوتر. لابد أن نرسي تقالید مسؤولیة الكلمة وقواعد بیئة الحوار 
والتعامل بمنھجیة منضبطة في أخلاقیة القلم وأمانتھ، والدعوة إلى ضبط الخطابات 

الإعلامیة بالمصارحة التي لا تسمح بالمھاترة أو الإرھاب الفكري بالتساكن السلمي لا 
 3بمحاولات التعبئة الإیدیولوجیة.

 

 

 84ھیثم الھیتي، الإعلام السیاسي والإخباري في الفضائیات، صفحة  -1
 199عصام السید عبد الحمید، الخطاب الإعلامي للثورة الإیرانیة وأثره على العلاقات الخارجیة، صفحة  -2
 170المرجع نفسھ، صفحة  -3

 

وفي ھذا المضمار یقول محمد الراشدي، وزیر الإعلام العماني:" وإذا أردنا أن 
نواجھ الإعلام الغربي فعلینا أن نتحدث إلیھ بلغتھ أي أن یكون ھناك خطاب ملائم لعقلیة 
المواطن الغربي نفسھ. وعلینا أن ندرك أن إقامة قناة فضائیة عربیة لن یؤثر كثیرا في 

تحقیق الھدف المنشود لأن المواطن الأمریكي أو الأوروبي أمامھ العشرات بل المئات من 
القنوات وغالبا ما یختار ما یلائمھ ویثیر انتباھھ. لذا فالأجدى ھو شراء أسھم في قنوات 
أمریكیة وغربیة من جانب العرب والمسلمین وإنشاء شبكات تلفزیونیة أمریكیة أوروبیة 

 بتمویل عربي إسلامي، أو إقامة مراكز أبحاث أمریكیة وأوروبیة بتمویل عربي إسلامي".

فالخطاب الإعلامي العربي یفتقد لمصداقیتھ وموضوعیتھ وذلك لاحتوائھ على كثیر 
من النقائض في حقیقة كما أن مضمونھ لا یحتوي على زعزعة الضمیر العربي ھذا ما 

 جعل بالكثیرین للمیل إلى القنوات الفضائیة الأجنبیة.

2-U:في المدونة الغربیةU تولى الكثیر من الفضائیات الناطقة باللغات الأوروبیة خاصة 
الإنجلیزیة بالإعلام الإخباري، وتشكل الأخبار والبرامج الإخباریة حیزا في الكثیر من تلك 

الفضائیات. كما أنّ منھا ما ھي قنوات إخباریة قبل كل شيء، حیث تنصرف إلى تقدیم 
الأخبار والبرامج الإخباریة في مجمل فترات البث باستثناء أوقات قصیرة لبرامج تاریخیة 

 أو ذات علاقة بالطبیعة.

وتعتمد ھذه الفضائیات في انتقاء أخبارھا على شبكة من المكاتب والمراسلین في 
 العالم أجمع، كما تعتمد على وكالات الإنباء الدولیة وشھود العیان.
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وھناك مقولة بریطانیة شھیرة تجسد الإعلام الأوروبي أو الغربي بصورة عامة 
والإعلام البریطاني بصورة خاصة وھي ( أنك لا تستطیع أن تفھم الإعلام البریطاني ما لم 

 1تفھم الرأسمالیة البریطانیة).

إن وسائل الإعلام الأجنبیة وخاصة الغربیة تقوم بنقل الأخبار إلى البلدان العربیة 
والنامیة بناءا على وجود حدث مؤقت، حیث تتصاعد كمیة التغطیة الإخباریة كلما كانت 

 ھناك أزمة تجذب الانتباه.

ولقد لوحظ أنّ ھناك خلل واضح في الإعلام الأجنبي وخاصة في وسائل الإعلام 
الأمریكیة من حیث مضمون الأنباء ونوعیتھا الأمر الذي یعطي صورة مشوشة وغیر 

صحیحة عن البلدان النامیة وعن بعض المواقف فیھا وبأوصاف محددة وذلك بسبب عدم 
 2كفایة الفھم في أساسیات وخلفیات المواد الإخباریة التي یتم بثھا في وسائل الإعلام 

 90ھیثم الھیتي، الإعلام السیاسي والإخباري في الفضائیات، صفحة  -1
 91المرجع نفسھ صفحة  -2

 

الأجنبیة ولقد وجد العالم الاجتماعي ھربرت ھانز أنّ الخطاب الإعلامي الأجنبي یقع 
 ضمن سبع فئات:

 النشاطات الأمریكیة في البلاد الأجنبیة -
 النشاطات الأجنبیة التي تؤثر على الأمریكیین والسیاسة الخارجیة الأمریكیة -
 نشاط الكتلة الاشتراكیة  -
 الانتخابات والتغیرات السلبیة الأخرى في أوساط الموظفین الحكومیین -
 النزاعات والاحتجاجات السیاسیة -
 الكوارث  -
 1التجاوزات الدیكتاتوریة -

من ھذا یمكن تحدید أسالیب الإعلام الإخباري الأجنبي والغربي وخاصة في الولایات 
 المتحدة الأمریكیة وذلك لغرض تأثیره في الرأي العام الدولي وھذه الأسالیب ھي:

 التكرار •
 الإثارة والعاطفة •
 عرض المعلومات وكأنھا حقائق •
 تحویل انتباه المواطنین •
 2اتباع أسلوب البرامج المحددة •
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وسبق أن أفادت الأخبار أن مكتبا متخصصا قد أنشئ في البنتاغون تحت اسم (مكتب 
 یقوم بحملات تظلیل لوسائل 11/09/2001التأثیر الاستراتیجي) في أعقاب ھجمات 

الإعلام في كافة أرجاء العالم وفي نفس السیاق صرح عدد من المسؤولین المدنیین 
والعسكریین الأمریكیین بأنھم بصدد تطویر برنامج یستھدف التأثیر على صانعي القرار 
راسمي السیاسات الإعلامیة وموجھي الرأي العام. عبر توزیع تقاریر ومواد إخباریة قد 

تكون مضللة ومزیفة على المؤسسات الإعلامیة وبطرق غیر مباشرة ولا تقلیدیة، ولا 
 3یستثني من ذلك حتى الدول الصدیقة والحلیفة لأمریكا.

ومما یلاحظ أن القوقعة الإعلامیة العربیة دفعت بالخطاب الأمریكي والغربي إلى 
 4التمادي بشكل خطیر للمساس بكل المحرمات بحقھا. 

 91 ھیثم الھیتي، الإعلام السیاسي والإخباري في الفضائیات، صفحة  -1
 91 المرجع نفسھ، صفحة  -2
 211أحمد حمدي، الخطاب الإعلامي العربي، صفحة  -3
 171بسام مشاقبة، مناھج البحث الإعلامي وتحلیل الخطاب ، صفحة  -4

ووصف الخامنئي الإعلام الغربي بالاستكبار العالمي الذي یمارس حربا إعلامیة 
مكثفة ضد الجمھوریة الإسلامیة وضد العقیدة الإسلامیة لأنھ یمتلك أجھزة إعلامیة خطیرة، 
وأنّ ساحة الإعلام في العالم كساحة الحرب التي تعتمد الإستراتیجیة الفعّالة والأموال التي 

تنفق على الإعلام ھي أموال طائلة من أجل مواجھة العالم الإسلامي كقطب إیدیولوجي 
 1معارض الشرقي والغربي.

إن التحلیلات السیاسیة والاجتماعیة التي تطرحھا الوسائل الإعلامیة الأجنبیة 
وخاصة الغربیة منھا تفعل فعلا واضحا في الرأي العام العربي وذلك بسبب ضعف 

التخطیط العربي للمستقبل حیث یظھر التراخي أمام المستقبل كذلك أن الصورة التي 
 2یرسمھا الإعلام الغربي تظھر أمام كثیر من العرب صورة جذابة. 

وعلیھ یمكن القول أن الخطاب الإعلامي الغربي وحشا إعلامیا في نقل الحدث 
 بأسلوب ممیز، كما أنھ یغزو العالم بصورتھ الجذابة وإمكانیاتھ التكنولوجیة الضخمة. 
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لقد تحولت قصة اختفاء صدام حسین إلى لغز كبیر محیر، ما أثار ضجة عالمیة. 
 وتبارى المحللون في الخروج كل یوم بقصص مختلفة عن ھروبھ أو اختفائھ أو مقتلھ.

 إلى حین ظھر شریط صوتي لصدام حسین بعد تلقیھ نبأ مقتل ولدیھ قصي وعدي، 
یصف فیھ نجلیھ بأنھما شھیدین. فاندفعت القوات الأمریكیة تحاصر العدید من البیوت في 
أماكن شتى بمدن العراق. ورصدت مكافأة قیمة لمن یساعد في القبض علیھ، إلى أن بیّع 

 .2003 دیسمبر 13صدام حسین إلى الأمریكان وألقي القبض علیھ في 
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 U :زمكانیة الصورةU  

 التقطت صورة صدام حسین الرئیس السابق للعراق وقت إلقاء القبض علیھ، على ید 
عدد من جنود اللواء الأول التابع لفرقة المشاة الرابعة والقوات الخاصة الأمریكیة وكان ذلك 

 حیث كان مختبئا في حفرة عمیقة تدعى بـ " 2003 دیسمبر 13مساء یوم سبت بتاریخ 
 حفرة العنكبوت" تحت مزرعة في منطقة الدور بالقرب من مسقط رأسھ بمحافظة تكریت.

 جرى اعتقالھ دون أي مقاومة خلال عملیة سمیت بـ " الفجر الأحمر"، ولم یكن 
العثور علیھ أمرا سھلا، فالمشكلة الكبرى ھي أن القوات الأمریكیة لم تكن تفھم جیدا طبیعة 
وتركیبة العلاقات الأسریة والعشائریة المتشابكة في المنطقة التي ینحدر منھا صدام حسین، 
فقد كانت ھذه القوات في حاجة إلى استبعاد الأشخاص الغیر المتورطین في مساعدة الرئیس 

 العراقي الراحل.

 وقد أضاف الكولونیل ھیكي خلال مؤتمر أعقب عملیة القبض على الرئیس العراقي 
" إنّ صدام أنقض نفسھ من الموت المحقق باستسلامھ السریع، ذلك أن القوة التي جاءت 

للبحث عنھ كانت على وشك إلقاء قنبلة یدویة داخل الحفرة التي كان مختبئا داخلھا، مشیرا 
إلى أن صدام سارع إلى التحدث بالإنجلیزیة قائلا: "أنا صدام حسین رئیس العراق وأرید 

 التفاوض".

 حدثت المواجھة الساعة الثامنة والربع وبحلول الثامنة والنصف كان الجنود قد 
تأكدوا أنھم اعتقلوا الرجل المطلوب، فقد تطابقت الصفات الشخصیة للرجل المعتقل مع 

المعلومات التي أبلغوا بشأنھا حول الممیزات الشخصیة للرئیس السابق، نقل صدام حسین 
إلى حقل مفتوح ویداه مقیدتان بقیود بلاستیكیة قبل أن تھبط طائرة ھیلكوبتر وتنقلھ إلى موقع 

 عسكري في تكریت.

 

 

 

 

 

 Uرمزیة الصورةU: 
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 من المعروف أن الشخصیات العملاقة كفخامة رئیس، أو جلالة ملك تظھر على 
شاشة التلفزیون بأبھى حلة من لبس كلاسیكي أنیق أو لبس تقلیدي عربي، وبتسریحة شعر 

 جمیلة وبوجھ نظر ترسم ملامحھ ابتسامة صادقة. 

 إلاّ أنّ ظھور رئیس بلد عریق ذا حضارة وتاریخ مثل العراق بھذه الصفة نلتمس 
 فیھا نوعا من الصخریة الغربیة للأمة العربیة والاستھزاء برجالھا وأكبر ساداتھا.

 لقد أخرصت ھذه الصورة لسان كل عربي مسلم یغیر عن أمتھ ویعتز بعروبتھ، ثم 
لقد بلغت ھذه الصورة من قوة بما لیس لھا من نظیر إذ وصلت إلى أبعد نقطة في العالم عبر 
وسائل الإعلام المرئیة وشاھدھا الملایین من الجماھیر وكانت حدیث الساعة. ونزلت عددا 
من الصور الكاریكاتوریة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ساخرة لھذه الصورة التي ظھر 

بھا الرئیس العراقي صدام حسین من مخبئھ، بائسا وحیدا ذا لحیة كثیفة وطویلة وشعر مجعد 
 وبعض الجروح على وجھھ.

 أما الأمریكان فاغتنموا الفرصة وجعلوھا أضحوكة للمشاھدین ولعبوا بھا بما شاءت 
أھوائھم وألفوا النكت علیھا. محاولین بذلك تشویھ صورة صدام حسین للعالم بأسره زارعین 

أفكارا رھیبة في عقول العرب بغیة الوصول إلى ھدفھم وھو تضارب الدول العربیة فیما 
 بینھا.

 لقد انتبھ الغرب لخطورة الفضائیات وما تحدثھ من آثار في الرأي العام سلبا أو 
إیجابا، لذا عرضت صورة صدام حسین بھذا المنظر. وفي جانب آخر لم تعرض تلفزیونات 
الغرب مشھد قتل الجنود الصھاینة للطفل محمد الدرة وھو محتمي خلف والده خشیة تعاطف 

مشاھدیھا مع الفلسطینیین خاصة أن ھذا المشھد أحدث ضجة واسعة في العاملین العربي 
 والإسلامي.

 

 

 

 

 

 صورة صدام حسین لحظة إلقاء القبض علیھ وخروجھ من الحفرة التي كان مختبئا 
فیھا، لم تترك مجالا للكلمات بل وحدھا عبرت عن كل خطاب حاملة بذلك جملة من المعاني 
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والأفكار والمضامین باعتبار الصورة ھي العنصر المھیمن والذي تتجلى فیھ الحقیقة 
 والواقع.

 لقد أحدثت ھذه الصورة ضجة كبیرة في الساحة الإعلامیة وحتى المجتمعات 
والأوروبیة، وتركت تأثیر كبیر على المشاھد العربي والمشاھد الأوروبي فنظر إلیھا العرب 

بنظرة حزن وأسى وألم وضعف. أما المواطن العراقي فصنف إلى اتجاھین اثنین من 
معارض ومؤید، فھناك من أبكتھ الصورة حتى شھق، وھناك من أسعدتھ الصورة حتى 

 رقص.

 وقد نظرت إلیھا الولایات المتحدة الأمریكیة نظرة افتخار مغطاة بكل نظرات الذل 
والاحتقار للوطن العربي وللشخصیة العربیة وفي ھذا السیاق صرّحت محامیة صدام حسین 
" بشرى خلیل" في لقاء لھا عبر إحدى القنوات التلفزیونیة بما یلي:" أدركت أنّ الأمریكان 

قد درسوا عملیة إظھار صدام حسین بھذا المنظر في غرفة تحت الأرض ضعیف، متلاشي، 
یحركوه بأیدیھم مثل الآلة لا یقوى على الحركة. كانت غایتھم أن یذلوا صدام حسین أمام 

الشارع العربي. كثیرون كانوا متفاعلون على قضیة العراق والرئیس السابق صدام حسین، 
وعندما یظھروه بھذه الصورة كانت غایتھم أن یرى الشارع العربي ھذه الصورة وأنھم 

 سوف یحتقرون صدام حسین".

 وقد سئل صدام حسین حول المنظر الذي ظھر بھ فقال أنھ أسر في بیت صدیق لھ 
 وأنھ خذّر وعذّب لمدة یومین لھذا بدت الصور موسخة.

 قال دانیال باییس في ھذا المجال:" إن العالم بأسره یبدو متأثرا بالطریقة التي تنقل 
بھا الصحافة الأمریكیة أخبار الشرق الأوسط ولا تنقل وسائل الإعلام أخبار الشرق الأوسط 

 فقط، بل تقوم باختراعھا أیضا".

 

 

 

 

 

 

Uعنف الصورةU تحمل الصورة في وجدانھا ألما :
وقھرا وصلا إلى الجمھور من خلال ملامح وجھ 
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صاحبھا الذي یبدو عنیفا، توحي الصورة بأنھا لـ: سكیر متمرد لا مأوى لھ أو ربما لمجنون 

 متشرد أبكم. إلاّ أنّ في الحقیقة ھي صورة الرئیس العراقي صدام حسین.

 أيّ رمز أمة یظھر على الشاشة بھذه الحالة. لقد شوھت أمریكا صورة العربي 
وحولتھا إلى صورة المتخلف الذي یحب تعدد الزوجات، ویدفع إلى الإرھاب، والذي یمتلك 
عقلیة استھلاكیة وفكر غیر منظم وشخصیة غیر منضبطة. وكونت أفكارا عن أنّ الجندي 

العربي لم یكن جندیا شجاعا وأنھ یھرب إلى الصحراء أمام الجیش الإسرائیلي    أو الجیش 
الأمریكي وھو أیضا لیس على معرفة بالتقنیة الحدیثة والتنظیم الحدیث، لأنھا غریبة على 

نمط تفكیره الشرقي، وھو حالم وخیالي ویحب النوم، ومقاومتھ للاحتلال لا یستطیع تقدیرھا 
 وھو إرھابي وجبان وغدار.

 ولقد كانت حرب الخلیج الثانیة أكبر دلیل على ذلك حین ظھر الجندي العراقي في 
الفضائیات أثناء نقلھا للأخبار بأنھ جندي مرھق ویستسلم بسھولة ویھرب أمام القوة 

الأمریكیة وأسالیبھ قدیمة ومتخلفة وكان السبب في ذلك ھو لیس فقط الإعلام الإخباري 
الأجنبي وإنما الصورة التي نقلتھا وسائل الإعلام في بثھا للأخبار، كانت في أكثرھا صورة 
واقعیة حیث فعلا كان الجندي العراقي ھو في حالة یرثى لھا وقد زج بھ في المأزق دون أن 
تزوده بالتقنیة الحربیة الحدیثة التي یمكن أن ترفع من مستواه أدائھ القتالي في مواجھة أعظم 

 وأضخم جیش في العالم.

  

 

 

 

 

 

 

 Uحقیقة الصورةU تبدو نظرات صدام حسین :
حزینة ملیئة بالحقد ومن زوایا أخرى تبدو جریئة ثم 

مخیفة وقاتلة وھو الذي كان مریضا بالنرجسیة 
وجنون العظمة.. ویفتقد كاریزما الزعامة التي ضیع 

 إنّ الصورة تحكي وراءھا !نفسھ ودمر بلاده بسببھا
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حكایة شعب تمناھا ذات یوم أن تظھر ھكذا. حكایة شعب رحب بالغزو الخارجي لشعوره 
بأنھ یعیش تحت احتلال واستعمار داخلي، فاق في اقترافھ للانتھاكات والفضائح ما اقترفھ 

الاستعمار الخارجي في أي مكان في التاریخ البشري المكتوب. فإذا كان الاستعمار 
الخارجي یكتفي بالنھب والھیمنة وتجنید العملاء لإدامة سیطرتھ فإن صدام حوّل العراق 

بكل أرضھ وشعبھ إلى إقطاعیة یحكمھا ھو وأولاده وحفنة من أفراد أسرتھ وعشیرتھ. الذین 
جنوا من ثروات العراق أكثر بكثیر مما یمكن أن یكون قد نھبھ البریطانیون طیلة احتلالھم 

 للعراق الذي دام أربعین عاما.

 كان العراقیون یموتون تحت نظام صدام. كان كل عراقي یلقى موتھ بطریقة ما وكل 
یوم یمر كانوا یشعرون فیھ أن كل مظاھر السواد حولھم تزداد قتامة، كانوا یدركون أنھم 
سیموتون في نھایة المطاف، في تلك اللحظات الداكنة من حیاتھم تحت نظام صدام. كان 

إدراك العراقیین أن الحرب التي یرید الرئیس الأمریكي أن یشنھا لأغراضھ الخاصة قادمة 
لا محالة، إلاّ أنھم كانوا یدركون أیضا أنھا لیست حربھم، وأنھم كفوا عن أن یكونوا وقودا 

 لمعارك صدام ومغامرتھ وحروبھ. وأنھ إذا ما أراد أن یخوضھا فلیخضھا وحده ھذه المرة. 

 كانت الحرب قدرا مفروضا، غلاّ أنھ قدر لا یستحق اللعنة، طالما أنھ سیخلصھم من 
 الطاغیة التي سامھم سوم العبید. فكانوا أن سلموا بذلك القدر.

 

 

 

 

 

 Uالصمت العربيU : 

 ھناك صمت عربي قاتل یكاد یكون متآمرا 
یعتري المشھد الإعلامي العربي وفي طرف آخر 
ھناك حناجر بحت، وأصوات تقطعت ما برحت 

تصرخ لإنھاض الھمم وشحذ العزائم، محذرة من 
خطورة الموقف وصعوبة المرحلة التي لا تقبل 

التردد أو التقاعس. بید أنھ من المفارقات العجیبة 
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 أن الضجیج یكاد یصم الآذان بمحتواه الكاذب. وبموضوعیتھ المزیفة وبانتقاده التنفیسي.

 لكن الضحیة تبقى العراق أرضا وشعبا والمتفرجون ھم العرب والمسلمون، 
 والراقصون ھم أمریكا ومن ولاھم من أبناء الغرب.

 وما یزید من عتامة ھذه الصورة ھو إلاّ الصمت العربي من الخلیج إلى المحیط 
وعدم الرد وحتى بأضعف الإیمان، ھذا الصمت الذي ترك جراح جسده تنزف، وروحھ 

 تختنق ھذا ما جعل من القوة الأمریكیة تفرض بسیطرتھا على الدول الضعیفة.

 تلك ھي الھوامش التي تثیر الأسى والأسف، والتي یمكن تدوینھا على حاشیة 
الخطاب الإعلامي العربي حول المشاھد العربیة التي شوھتھا واخترعتھا أمریكا لإھانة 

 العرب بأبشع الطرق، والإساءة إلى الدین الإسلامي.

  

 

 

 

 

 

 

 

عاشت العرب خلال الحرب الأمریكیة على العراق صدمات عنیفة لعل أولھا كانت سقوط 
بغداد ثم موت الأبریاء وآخرھا كانت الدھشة لظھور الرئیس القائد المعروف بزیھ العسكري 

 وشجاعتھ وقوتھ، منحطا مذلولا مقھورا في أیدي الولایات الأمریكیة.

 لقد ضاع الحلم العربي وانھار بانھیار بغداد وأكبر رجالھا، وسقطت أماني العرب 
بسقوط العراق تحت الاحتلال الأنجلوأمریكي، وسقوط صدام حسین من حبل المشنقة 

وعصفت صدمة الفاجعة والمصیبة تلك الصدمة التي عبر عن بشاعتھا المواطن الفلسطیني 
أنور عبد الرحمان سالم جبر الذي انتحر بإلقاء نفسھ من الطابق السابع بمسكنھ في العریش 

 لأنھ عجز عن تحمل وتصدیق ما فعلھ الاحتلال الأمریكي برجال العراق وساداتھا. 
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 وھي الصدمة ذاتھا التي أصابت " منجدا" بالعمرانیة بالقاھرة بحالة ھستیریا حادة 
عندما انقض على زوجتھ " بالمقص" یضربھا بقسوة.. وھو یشاھد عبر الشاشة جنود 

 الاحتلال بدباباتھم یجوبون شوارع بغداد العربیة.

 أما الكاتب الأستاذ "عبد الحمید قریطم" فقد أججت كلماتھ بأعماق المواطن العربي 
بشاعة المأساة ... والعار الذي لطخ تاریخنا... وسیظل إلى أن تثور في العرب نخوة العزّة 

 ... والكرامة ... وتنضو عنھ ثیاب الخوف والضعف والأمیة.

  یقول قریطم في مقال لھ بعنوان: " أیّھا العرب .. ألا تخجلون ..؟" 

" و وسط تلك الطامة التي حاقت بكل عربي. أجد نفسي وقد علوت على جراحاتي التي 
تنزف بقلبي.. وبأشد ما تكون الضراوة ألما ونكالا أتساءل: ما المرض الذي حاق بأمتنا 

العربیة حتى صارت واھیة ذلیلة..؟ كابیة ھكذا..؟ ما المرض..؟ إن المرض الذي أصاب 
 أمتنا في مقتل.. جعل أرضھا نھبا مستباحا لكل طامع ھو: الدیكتاتوریة.. 

 لقد كانت بغداد قبلا باذخة سامقة، وقف یومھا ھارون الرشید في شرفة قصره 
المنیف.. ونظر إلى سحابة مؤذنة بالمطر.. فابتسم وقال قولتھ في معیة مخاطبتھ لنفسھ: 

 "!!"أمطري ھنا أو لا تمطري.. فإنھ لابد وأن یأتي لي خراجك..

 لكن بغداد عبر یومنا لیست ھي بغداد عبر أمسنا.. بغداد ھارون لیست ھي بعینھا 
بغداد صدام.. بالأمس كانت قویة قاھرة.. والیوم فھي واھیة مقھورة.. أواه.. لم یبقى من 
عاصمة الرشید إلاّ طلل تمسّ قد تھدم.. وعز قد زوى.. وقوة خارت وأصبحت في خبر 

 "  !!كان.

 

 فالصورة في مضمونھا تحمل ألمین الأول: الذل الذي التحق بالعرب من قبل 
 الولایات المتحدة الأمریكیة، وتلطیخ شرفنا بكل معاني الاستفزاز والصخریة.

 أمّا الثاني: ھو القھر الذي ظھر في صورة الشخصیة الرمزیة التي بنت جسور 
مصانعا، متحفا، مطارات، قصورا والجیش الرابع في العالم وفي الفترة الذي ظھر منظره 

 ھكذا على وسائل الإعلام كان مطاردا من شعبھ وقوات الاحتلال.

 كما تحمل الصورة في كیانھا أملین من أولى الآمال ھي: استقلال العراق وحریة 
 شعبھ، ورجوع العراق إلى ما كان علیھ سابقا بسقوط النظام الصدامي.

 أمّا الأمل الثاني: فھو تعاون العرب فیما بینھا لإرجاع السلام على الأمة العربیة 
 وطرد كل أجنبي یحاول أن یدوس برجلیھ على عزتھا وتمجید النخوة العربیة.

~ 60 ~ 
 



 الجانب التطبیقي:                                            قراء رمزیة في صورة صدام حسین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U:حوصلة القراءة الرمزیة للصورة 

نستخلص من ھذا النموذج من الصور أن الصورة الواحدة بألف خطاب، یمكنھا أن 
تحمل عدد كبیر من المعاني والأفكار والقراءات والتحلیلات، والصورة تعتبر خطاب ناجز 
مكتمل المعنى لا تحتاج إلى الكلمة لتحقیق إعلام أو معرفة. وبھذا فقد تفوقت على الصوت 

 بكونھا الأبلغ والأصح والأقرب إلى الحقیقة والصواب.

وصور صدام حسین حین إلقي علیھ القبض، كانت خیر دلیل على ذلك، إذ لخصت 
معاني الاستھزاء والسخریة المرتكبة في حق الشخصیة العربیة من طرف الولایات المتحدة 

 الأمریكیة، وكذا الذل الذي لطخ نخوة العرب.
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كما أكدت الصور سبات عمیق لحكام العرب وقاداتھا ، وعدم المضي قدما من أجل 
رفع رایة السلام على الوطن العربي، ورد الاعتبار للإسلام وللعروبة، ونفض كل غبار 

 یمكن أن یلوث وحدتھا.

ومن خلال تحلیلنا لھذه الصورة یظھر أن ھناك جانب سلبي في القضیة، صنعتھ 
أمریكا لزرع الفتنة والحقد بین العرب وھذا ما یجري في البلدان العربیة كمصر، سوریا 

 تونس.... وغیرھم.

فالخطاب الأمریكي قوي بحیلتھ، وفي ھذا الشأن تصادفنا مقولة " علي الأحمد'' مدیر 
تلفزیون أبو ظبي حیث یقول: '' إن الضحیة الأولى للحروب ھي الحقیقة، فقد حاول 

الأمریكان أن یجعلوا سقوط نظام صدام وتماثیلھ ھي محور الحرب ولكن الیوم الصورة 
تبدلت تماما، وھي صورة ما یجري من جرائم وحشیة في سجن '' أبو غریب'' ضد 

 العراقیین وھي الأقوى من أي تحلیل قد نقوم بھ وكفیلة بتلخیص ملایین الكلمات والأفكار''.
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 إنّ عرض الصور والأفلام الإخباریة أثناء إذاعة الخبر یوفر فرصة "المشاھدة" 
ویعطي الخطابات الإخباریة أو ما شابھ قیمة أكبر في توصیل الحقیقة كما ھي. وھذه مسألة 

 أساسیة بالنسبة لمشروع الصحافة التلفزیونیة والخطاب السمعي البصري.

مما یسمح بتفاعل الجمھور المستقبل مع الحدث أو الواقع، باعتبار الصورة خطاب تؤدي 
 وظیفتھا كما تؤدیھا الكلمة أو أكثر من ذلك.
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 الصورة: بین البنیة والقوة والخصائص الاتصالیة

Uبنیة الصورةU الصورة عبارة عن رموز بصریة ألوان، أشكال، وحركات تشكل مجتمعة :
 بنیة دلالیة للصورة. فما ھي ھذه البنیات المكونة لھا؟

الرموز: وتحمل معنى بحسب الكلمات أو المخططات أو الرسوم أو الحركات أو  -
 الإشارات وبناءا على ھذه التفرعات یمكننا تقسیم الرموز إلى:

رموز لغویة: وھي أصغر جزء في اللغة مثل " إنھ یلون" رمز لغوي وقد قسم  •
Martinet  الرمز اللغوي إلى قسمین: الرمز الذي یتمتع باستقلالیة المعنى مثل 

الكلمات ورموز غیر مستقلة المعنى مثل الضمائر ونھایة التصریفات، وھو إتحاد 
 الدال والمدلول.

الرموز البصریة الثابتة: تتكون من إتحاد الدال والمدلول وھي ما نراه بالعین  •
المجردة وقسم الرمز البصري الثابت إلى ثلاثة أقسام وذلك حسب معیار التشابھ بین 

 المصدر والمعنى.
: مثل non iconiqueالرموز البصریة غیر المتعلقة بالصور أو الشكل:  -‌أ

 الحروف، المخططات البیانیة ورموز الفن التجریبي.
 : مثل الصورة  iconiqueالرموز البصریة المتعلقة بالصورة أو الزخرفة:  -‌ب

 الفوتوغرافیة، الخرائط الجغرافیة والتصامیم.

ج-الرموز البصریة المختلفة: مثل الأشكال النقطیة، البقع وھي كثیرة في فن الأعمال 
 السریالیة والفن التكعیبي.

الرموز الاجتماعیة والثقافیة: یدخل في تكوینھا كل من الرموز البصریة الثابتة  •
 والرموز اللغّویة ونلخصھا فیما یلي: 

  :میادین التعرف على الھویة 
 رمز اسم العلم: الاسم، اللقب، الكنیة. -
 رمز الملابس والزي العسكري: الشخص بأنھ ینتمي إلى مجموعة ما. -
 رمز الموضة: الملابس، التسریحات، مستحضرات التجمیل، الوشم. -
 رمز العلاقات: الدیكور. -
 رمز التعرف على الأزیاء: العلم، العلامات التجاریة. -
 رمز الطبولوجیا: یھتم بالتعرف على الكلام. -

 156قدور عبد الله الثاني، سمیائیة الصورة، صفحة 
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 رمز التعبیر: النبرات الصوتیة، التعبیرات، لمحات الوجھ. -
 رمز الحركة: الحركة، الرقص. -
الرمز التقریبي: یتعلق بالمسافات بین الأشخاص الذین یكلمون بعضھم البعض في  -

 الحفلات.
 رموز الأكل: طریقة تقدیمھ في المناسبات. -
 رمز التورط: عندما یحدق بنا شخص ما، عندما یثیر المرسل اھتمامنا. -

 :میدان التظاھرات الجماعیة من خلال تأدیة الشعائر والطقوس 
 الرموز الدینیة. -
 الرموز الأسطوریة. -
 رموز الاحتفالات الرسمیة الوطنیة (القدیمة والحدیثة) -
 رموز الألعاب والریاضات. -
 رموز الأعمال. -
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لیس ثمة شك من أن الخطاب البصري ھو الأبلغ تأثیرا من بین جمیع وسائل الاتصال 
الأخرى، ولا خلاف على أن عددا غیر قلیل من فئات الجمھور قد تلمس تفاقم ظاھرة 

الإثارة في وسائل الاتصال المرئیة، الأمر الذي یوصل إلى نتائج سلبیة تعكس بالضرورة 
على مصداقیة الصورة بذاتھا وھي مسألة بدأت منذ نھایات الثمانینات بفقدان أواصر الثقة 

، وقد أكدت بعض الاستبیانات المھتمة بھذا المجال بأن السینما و 1بینھما، وفئات الجمھور
التلفزیون بشكل خاص قد شھدا تراجعا خطیرا وأن موضوعیاتھما لم تعد كما كانت علیھ  

قبل عقد ونیف من الزمن، ولتعزیز ما نذھب إلیھ فإن أي استقراء بسیط في أوساط الجمھور 
العربي سیفضي مباشرة إلى نتیجة صادقة مفادھا بأنھ لم یعد یثق بوسائل الاتصال وما 

تقدمھ من أخبار ومعلومات، ولذلك فھو دائم البحث عن مزید من الفضائیات غیر العربیة 
رغم الآثار السلبیة التي تحملھا مضمونا، ورغم أننا نقر بأن ثمة إجراءات عملیة فاعلة قد 
بدأت تضغط بقوة على وسائل الاتصال العربیة بفعل ازدیاد وعي المشاھد وتوسع مداركھ 
بالإضافة إلى أسواق المنافسة الإعلامیة الآخذة بالانتشار، إذ لم یعد بخاف على أحد من أن 
السینما والتلفزیون أھم وسطین من بین جمیع وسائل الاتصال الأخرى لأن الصورة فیھما 

ھي الأساس المادي المطلق في العملیة الاتصالیة وھذه لھا تأثیر كبیرا یمكن إیجازه بالنقاط 
 التالیة:

 لأن الصورة تمثل نموذج النسق عن طریق الرصف اللقطوي. -
لأنھا أمضى أثرا وأكثر بلاغة ووضوحا من حیث المستوى البصري للتمییز بین  -

 وحداتھا ومضامینھا ومعانیھا.
 إن لھا القدرة على الموائمة فیما بینھا رغم تنوع محتواھا واختلاف حجمھا. -
إن قدرتھا العالیة على الإیجاز ترقى بھا إلى مستوى عال من المحدودیة الزمنیة  -

 بمعنى أنھا تضعنا إزاء فیض من المعاني في زمن محدد جدا.
إن لیست نتاج تحریر نزعة فردیة كما ھو الأمر في الوسائل الاتصالیة المقروءة إذ  -

لا ینتجھا فرد واحد، كما أنھا لیست حصرا على المشاھدة الفردیة بل تتلقاھا 
مجموعة كبیرة من فئات الجمھور المختلفة وفي لحظة زمنیة محددة لأنھا لا تتجھ 

 2إلى الفرد وإنما إلى الجموع.

 

كاظم مؤنس، خطاب الصورة الاتصالي وھذیان العولمة، عالم الكتب الحدیث، إربد الأردن، الطبعة الأولى سنة  -1
 .89 صفحة 2008

 .90المرجع نفسھ، صفحة  -2
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إن حضارة الصورة لتبدو في تقاطع مستدیم مع النزعة الفردیة مقابل تبنیھا خیار  -
شرائح الجمھور الواسع توافقا مع طبیعتھا الانتشاریة وما یرتبط بھا من معطیات 

التسویق والاستھلاك والتأثیر في الرأي العام حتى یصح القول عنھا بأنھا تظھر میلا 
 فلسفیا وبراغماتیا بموجب النزعة الاستھلاكیة التي ھي قوامھا الأساس.

لأن المشھد الحضاري المعاصر قد تحول إلى سلطة اقتصاد السوق في إطار ظاھرة  -
العولمة فجاءت حضارة الصورة لتنقل الإنسان من الحداثة إلى ما بعد الحداثة 
وقلصت مساحة العالم لتجعلھ في حدود القریة الصغیرة خصوصا بعد دخول 

الإنترنیت الذي فرض على مفھوم الإقلیمیة والقطریة على وجھ الخصوص وجوب 
تجدید وإعادة النظر في جھاز المفاھیم والمنطلقات النظریة تماشیا مع السلطة 

الرمزیة التي یحررھا الخطاب البصري الصوري لكونھ یجید الواقع ویقدمھ حاضرا 
 1مشترطا تفاعل للمتلقي مع شفراتھ تفاعلا انفعالیا.

لقد أصبحت ھیمنة الصورة ھي المصدر الأساس الذي یسھم في تشكیل وعینا وثقافتنا 
وذلك بفعل ما تنتجھ من قیم ومضامین وھذه الأخیرة ترتبط طردیا بالتطور التقني، 

فالفضائیات وشركات الإنتاج ذات الإمكانیات التقنیة العالیة والضخمة ھي سیدة ھذا الزمن 
ورسائلھا واتجاھاتھا الفكریة والقیمیة ھي الأكثر رواجا وانتشارا بین جمھور المشاھدین، إذ 

تتوفر لدیھا القدرة على مواكبة واستیعاب التغییرات التي تحصل وبھذا فھي كمنتج مرئي 
وثقافي وتسویقي متجدد قادرة على اختراق مدارھا الإقلیمي فھي فوق مشكلات الجغرافیة 
الإعلامیة، ولذلك تتواصل خارجا مع الآخر بسھولة بالغة ومن ھنا تتأتى قدرتھا وخطورة 

 2غزوھا لمنظومات القیم والأفكار لدى الآخر.

لقد أضحت حیاتنا العامة والخاصة ترتكز في كثیر من تفاصلھا على معطیات الصورة 
إذ أصبحت ھذه الأخیرة المصدر الأول في ثقافة المجتمعات ویصح القول أن ثقافة الصورة 

ھي الثقافة الأكثر شیوعا وھي المھیمنة على مجمل الإبداعات في المشھد الحضاري 
المعاصر لأنھا باتت تشكل بؤرة نظام لإنتاج وعي الإنسان بما حولھ، فأصبحت عبارة عن 

 كیفیة للإدراك والوعي بالواقع وتمثلھ وتعبر عنھ.

 

 

 .91كاظم مؤنس،خطاب الصورة الاتصالي وھذیان العولمة، صفحة  -1
 .92المرجع نفسھ، صفحة  -2

ولا نجافي الحقیقة إن قلنا أن السینما والتلفزیون خصوصا قد أصبحا من أنشط الدوائر 
التربویة الجدیدة وأكثرھا تأثیرا على المستوى الوظیفي من الأسرة والمدرسة، وأحد أھم 
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مصادر المعرفة المعتمدة من قبل قطاعات واسعة من جمھور المتلقین، كما أنھا أحد أھم 
عوامل تشكیل وعینا المعرفي ولعل السبب مرده إلى قوة الصورة وقدرتھا على التعبیر 

 والإقناع وللأسباب التي نوردھا فیما یلي:

 لأن الصورة الیوم تقبض على كل شيء في حیاتنا المعاصرة. •
 لقدرتھا الفذة على عرض الواقع وإعادة صیاغتھ وتشكیلھ من جدید. •
 1لأنھا خطاب مكتمل ناجز، یمتلك سائر مقومات التأثیر الفعّال في متلقیھ. •
 لقدرتھا الآنیة في نقل الأحداث وتغطیتھا وإیصالھا إلى كافة بقاع العالم. •
 لكونھا سھلة الإدراك والفھم من قبل المتلقین على اختلاف أنواعھم ومستویاتھم. •
لھا القدرة على جعل الواقع حاضرا ومرئیا كما لھا القدرة على الإمساك بأدق  •

 تفاصیلھ.
لما تمتاز بھ من مصداقیة مرجعیة باعتبارھا حاضرة بصریة متحققة أمام أنظار  •

 المشاھدین.
إنھا قادرة على الوصول إلى ملایین المشاھدین في مختلف البلدان ولمختلف  •

 الشعوب.
إن للمستوى الجمالي فیھا دورا بالغ الأھمیة في التأثیر تستحیل في إطاره إلى قوة  •

 جاذبة للاھتمام مستحوذة على المخیلة وقادرة على الإقناع.
تلعب دورا أساسیا في تشكیل الوعي المعرفي لدى الجمھور المتلقي لأنھا تشغل  •

 2مساحة واسعة في الحیاة المعاصرة لقطاعات كبیرة من المشاھدین.

نستخلص في الأخیر أنّ الصورة تلعب دورا أساسیا في تحقیق الزاد المعرفي لدى 
الجمھور المتلقي، ومعرفة بما یدور حولھ من خلالھا، كما یمكن لھا أن تعمل على إكمال 

 المعنى وتوضیح المضامین وتأكیدھا.

 

 

 

 .118كاظم مؤنس، المرجع السابق، صفحة  -1
 .119 كاظم مؤنس، المرجع السابق، صفحة  -2

 الخصائص الاتصالیة للصورة:

 تتجلى الخصائص الاتصالیة للصورة من خلال الصور البدائیة أو ما یصطلح علیھ 
اللغات القدیمة كالھیلوغرافیة وغیرھا. لأن ھذه اللغات كانت عبارة عن رسوم ونقوش 
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تصویریة تؤدي دور الإشارة إلى حیوان ما أو عدو ما أو عامل طبیعي على سبیل 
التعریف، التحذیر أو التوجیھ. أو حتى الإعلان عن خوف من (الصواعق والبراكین) وكذا 

 للدلالة على أنشطتھ وتعریفا لغیرھا.

  ھذه الصورة الأولى في تاریخ البشریة اتصفت بخصائص اتصالیة ممیزة ھي:

 كسر الحواجز الزمنیة: -1

وذلك من خلال الصور والرسوم التي رسمھا الإنسان الأولى والتي بقیت بمثابة نافذة 
للأجیال الحالیة على الماضي،بحیث مكنت علماء ھذا العصر من دراسة الحضارات القدیمة 

والكشف عن نظمھا الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة ومن ذلك الدراسات العدیدة التي 
خصت بھا الحضارة الفرعونیة على أساس لغتھا والصور التي تملأ جدران الأھرامات 

وكذلك فعل العلماء في دراسة باقي الحضارات القدیمة وكذلك الصور التي تبرز لنا 
الحروب التي خاضھا الإنسان وما جلبت لھ من مآسي كالصور التي تعرض لنا الدمار 

والظلام الذي غرق فیھ الإنسان بعد الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، ونفس الشأن بالنسبة 
 1للصور عند حرب الخلیج الأولى والثانیة ومنھا صور مجزرة عن ملجأ العامریة.

 عمومیة المعرفة: -2

لا شك أن الصورة تؤدي دورھا الوظیفي المتمیز المعقود علیھا والمرجو مثل ھذه الصورة 
تمثل وسیلة اتصالیة تتمیز بكل ما یتیح لھا من عمومیة المعرفة، ویعني أنھ یتیح لھذه 

الصورة اتصالیا في حالة نشرھا على صفحات الجریدة أو عرضھا بطریقة أخرى لتحقیق 
إثارة وانتباه القراء ولفت أنظارھم بمعنى أن الصورة بوصفھا وسیلة اتصالیة تحقق لنا 

عمومیة المعرفة فھي تخاطب أذھان القراء بمختلف مستویاتھم، فحتى تفھم مضمون 
الصورة لیس شرط أن تحسن القراءة أو تملك مستوى ثقافي معین. أي أنھا تتوجھ إلى الكل 

 2تحمل إلیھم مضمونا ما فتحقق بذلك ھذه الدرجة من عمومیة المعرفة.

 

 151، صفحة 2008قدّور عبد الله الثاني، سمیائیة الصورة، الورّاق للنشر والتوزیع، عمان الطبعة الأولى، سنة -1
 152المرجع نفسھ، صفحة  -2

 عالمیة المعرفة:  -3

" إن الصورة ھي لغة عالمیة فالإنسان في أي مكان یستطیع أن یشاھد صور غیره 
المنشورة على صفحات الصحف، والمعروضة على شاشات التلفزیون وأن یفھم منھا ما 

یتلاءم مع مستواه الفكري والثقافي متى أتیح لھ ذلك ولیس شرط دائم أن یكون من العالمین 
 بلغة كتابتھا أو تقدیمھا".
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وبالتالي یمكن القول بأن الصورة تسقط و تزیل حواجز وعوائق اللغة، بین بني البشر بحیث 

یمكن فھم مضمون الصورة دون أن نكون متمكنین من لغة مرسلھا. فالصورة التي ثبتت 
عن قصف بغداد وضحایا ھذا القصف، فھمھا جل سكان المعمورة، رغم اختلافھم اللغّوي، 

 العرقي والعقائدي.

 المقدرة على تحقیق الرابطة الإنسانیة: -4

من أبرز الخصائص أنھا تستطیع أن تلعب دورا فعّال ومؤثر كوسیلة اتصال إنسانیة عامة، 
تساعده في حیاتھ، وبالأخص في إزالة العوائق والحدود التي تكسر الروابط الإنسانیة وتقویة 

العلاقات بین البشر من خلال تضاعف الدور الاتصالي للصورة بل أن دور ھذه الصورة 
القائم على الخصائص الفریدة كوسیلة اتصال لا یمكن إنكاره أیضا في تحقیق ھذا القرب 

 للمجتمع الإنساني وتحویل الكرة الأرضیة إلى قریة صغیرة تجتمع على السراء والضراء.

وتتجلى ھذه الخاصیة من خلال توحد الرأي العام في نبذ مظاھر التمییز العنصري في 
بعض المناطق، ومن ذلك الصور التي كانت تبرز معاناة السكان السود في جنوب إفریقیا 

من "نظام الأبرتي" التي أثارت في المجتمع الدولي روح المساندة والتآخي مع المضطھدین 
 1من سكان جنوب إفریقیا.

كذلك صور ضحایا القصف الأمریكي على بغداد دفعت بالملایین من سكان العالم إلى 
 الإعلان بتضامنھم مع العراقیین والتظاھر ضد ھذه الحرب.
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 حیادیة الصورة:

 لقد أصبحت وسائل الاتصال المرئیة الیوم سبیلا لنشر الثقافة المدمرة القائمة على 
الإثارة وتمجید العنف والعدوان وإشاعة مناخ ھدام استنادا إلى نظریات تھدف إلى محاصرة 

الجماھیر في متاھات العنف والغرائز البدائیة وتجریدھا تماما من مقدرة اللجوء إلى العقل 
 والمنطق مما ییسر قیادھا والتحكم في مصیرھا.
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 وتأسیسا على ھذا فإن الصورة التي نستھلكھا لیست محایدة ولا موضوعیة بالكامل 
 ولم تكن أبدا انعكاسا كلیا ومتكاملا للواقع على حد تعبیر فلادیمیر نیلسون. 

 إن العملیة الفوتوغرافیة تشمل على مطابقة الواقع لكن ھذه المطابقة ھي بحد ذاتھا 
سواء في السینما أو التلفزیون تعد إیھام إلى ھد بعید. فإن الصورة لا تعرض الواقع فحسب 

بل تعرض وجھة النظر والموقف الداخلي لمن یقف خلف آلة التصویر، ویرى "بالاش" بأن 
الاحتمالات الفردیة الحرة لوضع التصویر تضیف إلى الصورة الجمع بین الذاتیة 

والموضوعیة، وھو الشرط الأساسي في كل فن یجب على كل عمل فني أن یقدم لنا لا 
الواقع الموضوعي فقط بل الشخصیة الذاتیة للفنان أیضا وكل ھذا ینعكس داخل الصورة، 

فكلما اقتربت الصورة من الفن كلما ابتعدت من الحیادیة والموضوعیة لتعبر عن الذاتیة 
 1والشخصیة المتمثلة بالمصدر الذي یقف خلف ھذا.

 لقد شھدت نھایات القرن المنصرم تقاربا شدید التوھج بین الفنون على اختلاف 
أنواعھا وترتب على ھذا ازدیاد الفنون المرئیة قربا من السینما بفعل التطور التكنولوجي 
والثورة الإلكترونیة، وھما العاملان الأكثر فعالیة في مكونات التلفزیون الذي راح یساوق 

السینما في نواح عدیدة لیتبوأ مكانا یجعلھ أكثر التصاقا بھا من ذي قبل باعتباره وسیلة تعبیر 
 بصریة لھا القدر الكافي من الثراء والتأثیر.

 إن ھذا التقارب الكبیر بین الفنون قد ساعد كثیرا على اختلاط طیفھا وتداخل مناطقھا 
تجمّلا أو تمظھرا بفسیفساء الصورة التي ما انفكت تشكل إغراء طموحا لمنظري الفنون 

والباحثین في مجال الاتصال المرئي، إذ لم تعد الصورة مرحلة في الغوایة والانبھار بقدر 
 2ما ھي إصرار غیر معلن على تبدیل أطر حیاتنا المعاشة حیث تتدخل فیھا بجرأة عارمة

 كما أن أي تحلیل یدور في فلك وسائل الاتصال لابد أن یقوم على أساسھا
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أي الصورة ومرتكزھا المادي لابد أن یمر عبر مدركاتھا ولا یمكن لأي متلق أن یمسك 
بمعان كاملة من دون استبصار كاف وقراءة دقیقة للوسائل المنتجة للمعنى بما فیھا الممثل 

المنتسب إلى المكونات الحاضرة في الصورة والذي یسیطر على انتباھنا ویھیمن على 
إحساسنا الذي یجعلنا نستقبل الصورة كحقیقة، یتعزز ذلك بمعرفتنا المسبقة بأنھا أفضل ناقل 

للأشیاء المدركة كونھا أداة تصویریة بدرجة فائقة لأنھا تفرض على أعیننا وعلى آذاننا 
قطعة من الحقیقة فالصور المعروضة على المتلقي إذا لیست مادة خاویة فھي تعرض ما 
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تمثلھ بصرف النظر عن الامتدادات الفكریة التي توصلھا لجمھور السینما والتلفزیون، وما 
یصح على السینما من أنھا فن واقعي إلى أقصى حد، یصح على التلفزیون. لأن الصورة 

مادتھما وقوامھما بل ھي وسیلتھما في التعبیر والتوصیل، بل ھي انعكاس الوجود 
وصیرورتھ على الشاشة فھي لغة مكتوبة كما ھي لغة مقروءة، كما أن كلمات السینما ھي 

 1الأشیاء ذاتھا، كذلك الأمر بالنسبة للتلفزیون ومن دونھا سیكونان بالضرورة شیئا مختلفا.

 ومع أن الصورة أحادیة المعنى في محتواھا المادي أو الذاتي إلاّ أنھا فائقة المرونة 
 لحد تثیر فینا الإعجاب والدھشة.

 لقد شھدت السنوات الأخیرة تداعي تلك المغالطة المسماة "بالواقعیة الفوتوغرافیة" 
لأن الكامیرا وأن سجلت الأشیاء من المحیط الخارجي فھي لابد أن تخضعھا لذلك الاختیار 

والتنظیم الذي ھو أساس أیة رسالة خلفھا مرسل فالصورة تعبر عن الآخرین، عمن قام 
بالتقاطھا، مع الإقرار بأنھا تمارس نوعا من التعبیر عن الواقع الحقیقي إلاّ أنھا تنزلق من 

جانب آخر باتجاه اشتراطات الفن، ومن خلال ھذه الخاصیة فھي تستطیع أن تدھشنا بقدرتھا 
على كشف ما لا یمكن رؤیتھ. وفي صمیم ھذه الحقیقة تبدو الصورة ظاھرة متفردة تغوص 

إلى أعماق الواقع لتدفع بالمعاني الكامنة إلى الطبیعة الضمنیة للمعرفة. ولھذا فإن وسائل 
الاتصال المرئیة والتلفزیون تحدیدا یعد من أقوى الوسائل في عرض وتكوین مستویات 

 2الاستدلال والاستنطاق وبلورة الفروض لدى الجمھور.

 صحیح أن الصورة تشبھ موضوعھا مما یسھل قراءتھا لكن خاصیتھا التماثلیة ھذه 
 لیست دائما ذات قیمة للإلحاق بمعان و أفكار تم تضبیبھا أو غیابھا من الصورة.
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مما یضطر بنا إلى البحث عن سبل أخرى  فھمھا وتلمس معانیھا بالاعتماد على طبیعتھا 
الرمزیة أو الاعتباطیة وھذا یھیئ إلى ولوج أقطاب أو عناصر أخرى تختلط في قصدیة 
الصورة ووظیفتھا فتؤدي إلى إخراجھا من الحیز المطلق إلى الانصھار داخل نوع من 
العلاقات العامة على التوصیل والاستقطاب ورد الفعل، ولابد لھذا أن ینجم من الحقل 

المنھجي للاتصال بما فیھ التواصل مع أنظمة دالة تجيء اللغة في مقدمتھا، وتأسیسا على 
ذلك فإن الحقل المنھجي لوسائل الاتصال المرئیة حقلا بصریا لكنھ لیس شیئا منغلقا، لا یقیم 
تواصلا مع منتجھ ومستھلكھ، كما لا یمكنھ تجنب الارتماء في لعبة المعنى طالما یقوم على 

 1قصدیة أنتجت أساسا لتعالج دلالة اجتماعیة.
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 نخلص في الأخیر أن الصورة لیست سابقة على التفكیر كما أنھا لیست واقعا ساكنا 
ولیست محتوى نفسھا، بل انعكاس مادي لنشاط ذھني وفعل إرادي وفي استقلالھا عن ذلك 

 لا تساوي شیئا.
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 وظیفة الصورة:

 لا یقتصر عمل الصورة الفوتوغرافیة في الوقت الحاضر على الاحتفاظ بھا في 
ألبومات أنیقة، نعود إلیھا في ساعة الحنین إلى الماضي. بل تعدت ذلك لتكون وسیلة فعالة 
من وسائل الإعلام الحدیث تحظى بالاھتمام المتزاید یوما بعد الآخر في الصحافة والسینما 

. ومع التطورات التقنیة في المجالین السینما والتلفزیون 1والتلفزیون والإنترنیت... إلخ
بالإضافة إلى التقدم السریع في میدان الثورة الإلكترونیة یعد بما لا یترك مجالا للشك من 

أعظم إنجازات حضارتنا المعاصرة. إذ اجتذبت ھذه الوسائل قطاعات واسعة من 
المشاھدین، وأصبح التلفزیون في كل بیت وأصبحت الأفلام تشاھد في البیوت على شكل 

أشرطة متنوعة وأقراص سواء استخدمت للترفیھ أو للتزود بالثقافة والمعرفة. كما اختزلت 
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الصورة معطیات عصرنا بأكملھ فباتت الوسیلة الأكثر شیوعا لمعرفة العالم بصرف النظر 
عن مصداقیتھا، وأصبح التلفزیون أكبر مروج لأفكار وسیاسات المؤسسات التي تبسط 
ھیمنتھا علیھ، وھو یقوم بعمل السلطة الخفیة التي تمارس نفوذا قویا من دون أن یعي 

 الجمھور ذلك.

 فكم من مرة استطاع التلفزیون أن یؤثر على اتجاھات الرأي، بل وحتى صناعتھا 
 2لصالح تیارات سیاسیة أو مؤسسات أو جھات بعینھا.

 وسائل الاتصال المرئیة ھي واحدة من أھم الوسائل التي تسھم في صنع المساندة 
للسیاسة الخارجیة عن طریق توظیف السینما والتلفزیون على حد سواء لاختراق وتحطیم 

الخصم على المستوى النفسي والفكري الأمر الذي یذھب أبعد من مجرد إیصال الرسالة 
والاتصال، فأفلام "رامبو" وبالذات الجزء الثاني والثالث حیث یدور الجزء الثاني عن 

إنقاذ جنود أمریكان مازالوا أسرى في معسكرات اعتقال سریة لدي الفیتنامیین تحت إشراف 
سوفیتي أما الجزء الثالث فتدور أحداثھ في أفغانستان. وقد اعتبر البیت الأبیض في عھد 

الرئیس " رونالد ریغان رامبو" نموذجا للبطل الأمریكي. أما فیلم "روكي" في جزئھ الرابع، 
یقوم روكي بمنازلة البطل السوفیتي في موسكو وبحضور أعلى قیادة سیاسیة ویھزمھ أمام 

 3أبناء شعبھ في قعر داره
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إنھا بلا شك رسالة قویة مشحونة بكل ھذا التحدي والإذلال الموجھ للخصم، والذي یراد 
بھ تحطیم معنویاتھ ودفعھ للتشكیك في قوتھ. كما رأینا في المثالین السابقین أو قد تعمل على 

تشویھ صورة الخصم كما فعلت السینما الأمریكیة مع شخصیة العربي في العشرات من 
الأفلام، وعلى نفس السیاق عمل الشیوعیون أیضا بنصیحة لینین التي یقول فیھا أنھ یجب 

تشویھ الثقافات الأجنبیة باستمرار وتشویھ البورجوازیة بلا القطاع وتمجید الثقافة السوفیتیة 
 1على الدوام.

 في الواقع إن الجمیع یعمل على وفق ھذه القاعدة وإن كان ھناك تفاوت نسبي بین بلد 
وآخر، فما تبثھ الفضائیات الموسیقیة عبر شاشات التلفزیون وكذا ما تقدمھ برامج الموضة 
والمسابقات، وبعض المسلسلات الملیئة بالتحلل القیّمي والأخلاقي والأغاني المصورة التي 
تعتمد العري والإثارة الحسیة، فھي إما تخضع لمنھجیة الدولة وإما تخضع لرؤوس الأموال 
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والكل ینظر من زاویة تخدم قضایاه وأھدافھ ولذلك فإن العدید من أصحاب الأفكار الجادة لا 
یجدون أمامھم فرصة لتقدیم أعمالا جادة إلاّ ما ندر ولنا أن نتذكر كیف أن الولایات المتحدة 

 لأنھ یتعرض لفضح أكاذیب الدولة – فھرنھایت 911 –قد قامت بمنع فیلم "مایكل مور" 
 2التي روجتھا للتأثیر على الرأي العام لكسب موقفھ لشن الحرب على العراق.

 إن التلفزیون كما ھو شأن السینما سلاح ذو حدین، وللأسف فقد لحقت بھ كما لحقت 
بالسینما مجمل أمراض وسائل الإعلام الأخرى، ومما لا شك فیھ فإن السینما مسؤولة في 

أكثر بلاد العالم المتحضر أن انحراف الأطفال وسوء سلوك الشباب، وقد أجریت الكثیر من 
التجارب التي أثبتت بعضھا صدق ھذه الحقیقة بالأرقام، وأنكرتھا بحوث أخرى بحجة أن 

انحراف الأطفال والشباب لم یخرج عن كونھ استعدادا طبیعیا فیھم، ثم أتت السینما فكشفت 
عن ھذا الاستعداد وحاولت تغذیتھ ونموه بشكل من الأشكال، ولعبت دورا محوریا في 

 3توجیھ سلوك الأفراد وھي وسیلة فعالة لتوجیھ أھدافھم واتجاھاتھم داخل المجتمع.

 من خلال ما ورد أعلاه تظھر وظیفة الصورة في كونھا وظیفة اتصالیة موجھة إلى 
الجمھور المشاھد، قد تؤدي في غالب الأحیان إلى الانحراف والانغماس في مجتمع فاسد، 

 وأحیانا أخرى إذا ما أحسن استعمالھا إلى الاستقامة والانفتاح في مجتمع أخلاقي.
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U:سیّاق الصورة 

 إن القیاسیة التي تتمیز بھا الصورة عموما قد تصل إلى الكمال إلاّ أنھا بفضل 
الطبیعة المیكانیكیة المتمثلة بنقل أو نسخ الواقع تجعلھا تدل على ذاتھا بذاتھا، فكل صورة 

تحمل بالضرورة معنى تنفرد بھ دون غیرھا، كما تقدمھ كمفردة في منظومة لغویة تتكامل 
عبر سلسلة من الصور.. وعملیة التكامل تأخذ منحنى آخر في بناء المعاني التي تتأسس 

تواتریا على تكامل المضامین المتلائمة مع تكامل المعنى، مؤسسة بذلك معنى مجازیا 
مصدره الوسائل المنتجة للمعاني المنطویة تحت سیّاق صوري عالجتھ الوحدات التي قامت 
 بالتوافق ببناء رصفا سردیا یشكل كیانا عضویا منسجما مع بعضھ تحت إطار فكرة الكلیة.

 إن إشكالیات تعدد معاني الصورة قد یعطي قراءات خاطئة أو تفسیرات متعددة، لذلك 
یمكن أن نحصر المشكلة المترتبة على ذلك في شقین أساسین یرتبطان بالضرورة بقدرة 

 الصورة على إعطاء أكثر من معنى.
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 یتمثل الشق الأول بما نصطلح على تسمیتھ بالمعنى الأساسي، وھي المضامین التي 
تفصح واقعیة الصورة عن معانیھا وھذه تؤكد أن الصورة ھي ھویة الأشیاء ، وأن ما نراه 

 1فیھا لا یعني إلا ذلك الشيء ذاتھ.

 أما الشق الثاني فیتمثل بالمعنى السیّاقي وھذا لا یعلن عن نفسھ بطلاقة بل یأتي 
مستترا لا یسلم نفسھ بسھولة إلى المتلقي  بسبب تحولھ من صورة إلى رمز. وفیما یخص 

بإطلاق ھذا المعنى فإن ذلك یتأتى من خلال صدمة لقطتین مع بعضھما، وھو نتاج یختلف 
عن معنى الصورتین قبل ربطھما مع بعض، ثم یتلقى الجمھور ھذه الصورة الجدیدة 

باعتبارھا رمز ثقافي معرّف یتم تفسیر الرسالة من خلالھ وعلى وفقھا، لكن عملیة التفسیر 
مشروطة بأن یسبقھا تفكیرنا بضرورة أن یكون ذلك مفھوما من قبل المتلقین بحیث یمكن 
فھمھ ببساطة وبعناصر تعبیریة لا تخلو من الجاذبیة والجمالیة إن یكون المصدر في ھذا 
المجال متمكنا من صیاغة تشكیلاتھ البصریة كفیلة بالتأثیر على المتلقي لأن الرمز سواء 

 2كان تشكیلا بصریا أو سمعیا سیظل حصریا على ذھن المصدر وقدرتھ على الابتكار.
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وإذا ما تأملنا بمجمل قدرة الصورة وطواعیتھا كوحدة منتجة للمعاني في ظل تشكل 
السیّاق فلابد أن یحیلنا ذلك إلى بعض الإضاءات التي تؤكد ما ورد سابقا، فقد كتب 

"إیزنشتاین" ویقول: أن ھناك حقیقة أساسیة كانت ومازلت صادقة حتى ھذا الیوم وھذه 
الحقیقة ھي أن تقابل لقطتین متفرقتین ووصلھما معا لا ینتج عنھ مجرد حاصل جمع لقطة 
مع لقطة أخرى بل ینتج عنھ خلق فني. ولعل مما یؤكد ذلك ویدعمھ أن وصل اللقطات مع 
بعضھا البعض تنتج من حیث النوع شیئا ممیزا تماما عما نلمسھ إذ شاھدنا كل لقطة على 

، لقد أتاح التركیب فرصة كبیرة في ھذا المجال للمناورة بالحقیقة لتضخیمھا والتركیز 1حده
 علیھا تارة أو لإخفائھا أو حذف جزء منھا أو حتى تزییفھا تارة أخرى.

 إن من أولى مھام السیاقات الصوریة أنھا تثیر فینا معان لا تثیرھا الصور لو كانت 
مستقلة ولنتأمل في المثال التالي من "فیلم الحرام" لھنري بركات حیث یعرض المشھد تلك 

القریة الفلاحیة الفقیرة وسكانھا الخاضعون لتعسف وقھر من یمتلكون الأرض مراعاة للقمة 
العیش، ولكي یدین المخرج ھذه السلبیة التي یبدیھا أصحاب القریة الذین لا یثورون على 

الظلم ولا یعملون على تغییر واقعھم، یقوم بعرض لقطتین مرتبطتین ببعضھما فیصور في 
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اللقطة الأولى طابورا من الفلاحین یسیرون واحدا بعد الآخر على جانب من الترعة بینما 
 2یسیر على الجانب الآخر منھا طابورا من البقر.

 حینما یرصف اللقطتین مع بعضھما تعطینا معنى لم یكن لتفصح عنھ أي من الصور 
لو عرضت بشكل مستقل عن الآخر، فالموقف المتولد من صدمة الصورتین یعبر عن 

الموقف الإیدیولوجي للمخرج والمتمثل بإدانة ھذا السلوك السلبي المتمثل بصمت الفلاحین 
ورضوخھم للقھر والاضطھاد، والمشھد ھنا مبنیا على تماثل في الشكل وتوافق في 

المضمون، إلاّ أن معناه لا یكمن بما تعرضھ الصورة من محتوى، بل یأخذ امتدادا فكریا 
یذھب أبعد بكثیر مما یعرض على الشاشة حیث تستحیل الصورة إلى رمز یفصح عن 

 Meta symbols 3مكنونھ من خلف المضامین وھو ما یمكن أن نسمیھ بمیتا سیمبلز 
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یثیر موضوع الصورة المرئیة جدلا ونقاشات كثیرة إذ أن عملیة النقل المیكانیكي للواقع 
عبر آلة التصویر والتحكم بھا وبإضافة عناصر التعبیر الأخرى لا تبقى الصورة رسالة 

خالصة بمعنى واحد، بل أصبحت تحمل معنى آخر توحي بھ عناصر التعبیر الموظّفة في 
مقطع الصورة، وھكذا تصبح الصورة نتاج الإشارة والمرجع والمصدر، ھذا الأخیر ھو 
الذي یتدخل بقوة في المعاني الإیحائیة عن طریق الرؤیة والمعالجة والمھارة في توظیف 

 1التقنیات وتطویعھا لقدرتھ في التعبیر.

والصورة باعتبارھا أداة تعبیر ووسیلة اتصال لا یمكن أن تؤدي غرضھا ما لم تكن 
مسیّقة في إطار بنیة نسیجیة مركبة لتحقیق فكرة أو مضمون محدد حیث یحدث نوعا من 

الإزاحة لمضمونھا الأساسي لیحل بدلا منھ ما نسمیھ بالمعنى السیاقي الذي ھو نتاج رصف 
 الصور ودفعھا نحو اتجاه جدید.

ذلك ھو الجانب الخطیر في الحلقة الاتصالیة بین المرسل والمتلقي، إذ أن قدرتھا على 
توفیر دلیل بصري واضح للعیان جدیر بالتصدیق وقادر على الإقناع یمكن أن یخلق 

لإشكالات معقدة جدا بفعل مرونة الصورة وقدرتھا على الاندماج داخل بنیة معینة في إطار 
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سیاق معین یجعلھا عرضة لإنتاج أشكال متعددة من التزییف والتلاعب في المضامین 
والمعاني ومرد ذلك كلھ إلى دور النسق العامل على إنتاج انطباعات من النوع الضار 

 2بالحقیقة العامة تبعا لأھداف السیاسة القائمة على ھذه الوسائل.

من خلال ما سبق یتضح أنّ للصورة المسیّقة عدة أوجھ، تعتبر المصدر الرئیسي في 
إنتاج طبقات متعددة من المعنى ومستویات مختلفة من التأویل، وھذا راجع لدور السیاق في 

إنتاج المعنى فالصورة كلما دخلت في سیاق جدید لا تنفك في إعطاء مضامین ومعلني جدیدة، 
وھذا ما یجعل من التلفزیون والسینما من أخطر وسائل الاتصال المرئیة فتكا وتأثیرا وتزییفا 

 للوقائع.
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U(الأھمیة والعلاقة) :الصورة في الخطاب الإعلامي 

U1الأھمیة-U: 

 یكتسب الإعلام المرئي میزتھ الخاصة، وأھمیتھ الخطیرة لكونھ یتعامل مع الصورة 
والحدث من خلال حاسة العین، فالعین البشریة تنقل الصور عبر امتدادات بصریة إلى 

أعصاب الحس البصري لتملأ بھا خلایا الإدراك الذي ینقلھا بدوره إلى مراكز الحس 
الوجداني والتي تعزز انفعالات شعوریة عكسیة. وتخزن الصورة المنقولة في الذاكرة 
لاستدعائھا بعد حین، وتمتاز الصور التي تنقل عبر العین البشریة بأنھا حقیقة ومثالیة 

 وبالتالي تكون ردود الفعل الشعوریة المتأثرة بتلك الصورة حقیقیة ھي الأخرى.

فمن یرى مشھدا مرعبا، مخیفا، لا تفرز حیالھ مراكز الحس الشعوري إلاّ خوفا وھلعا، 
كذا یكون الحال بالنسبة للمشاھد المفرحة أو المحزنة و المضحكة تفرز فرحا، أو حزنا، أو 

 1ضحكا. 
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والعین على العكس من باقي الحواس لا تحتاج إلى دلیل أو برھان بل تتوحد وتعرض 
الصور عندھا حتى وإن توزعت لأكثر من رائي، وكذلك تتوحد لدى الجمیع حالة الإفراز 

 الشعوري ما لم نأخذ بنظر الاعتبار المزاج الشخصي لكل فرد.

وثمة مثال یجسد الحالة ویؤكدھا، لو أن ھناك خطیبا یلقي أمام جمع من الناس خطبة 
یتحدث بھا عن واقعة بطولیة قام بھا بعض الفدائیین ضد العدو الصھیوني. فإن الصور التي 

تنقل إلى ذھن كل فرد وھو یستمع لحدیث الخطیب تظل احتمالیة تشوبھا الضبابیة وعدم 
الوضوح، وتختلف من شخص لآخر. وبالتالي یتباین أیضا الإفراز الشعوري وحالة التعاطف 

 مع ذلك الحدیث.

ولو افترضنا أن المتحدث عزز ما یقولھ بشریط فیدیو قد صور الحادثة كما ھي، فبالتأكید 
تكون الصورة لدى كل من یشاھدھا واحدة وحقیقیة ویكون تفاعل الجمیع معھا واحدا إن لم 

 2یشوب البعض حالة المزاج المتغیر. 

 فخطاب الصورة كما یرى (جون لوك غودار) یحتوي على جانبین متعارضین ومتكاملین 

 

 

ھیثم الھیتي، الإعلام السیاسي والإخباري في الفضائیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، الطبعة  -1
 102، صفحة 2008الأولى، سنة 

 103المرجع نفسھ، صفحة  -2
 

ھما الجانب الدلالي، أي (ما یقال) والجانب الجمالي، أي ما یتضمنھ الخطاب دون قولھ 
 1بشكل مباشر، بل ھو منغرس في ثنایا الخطاب ورموزه الموحیة. 

ومن ھنا فإن احتلال الصورة مكانة في التواصل البشري أھم من الكلمة كان أحد نتائج 
تقدم الاتصال عن طریق الفضاء، واحتلال الأقمار الصناعیة المكانة قبل الأوراق في إحداث 
ھذا التواصل. وبفضل ھذا التطور ومن خلال شبكات الاتصال والقنوات الفضائیة، أصبحت 

 دائما- إلى المصاحبة –الصورة المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید، ولا تحتاج الصورة 
اللغویة كي تنفذ إلى إدراك المتلقي فھي بحد ذاتھا خطاب ناجز مكتمل، یمتلك سائر مقومات 

التأثیر الفعال في مستقبلیھ ونجد أبلغ من الصورة على شحن فضاءھا بطبقات من المعنى 
ومستویات من التأویل فالصورة ھي الأساس المادي والمطلق في وسائل الاتصال المرئیة. 

 عاما 32وھي لا تفقد قوتھا إن حجب عنھا المسار الصوتي بدلیل أنھا عاشت ما یقرب على 
 2قبل أن یدخل علیھا الصوت.
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إن ھذا التوجھ لإحلال الصورة بدل الكلمة یأخذ مدلولات خطیرة إذا ما عرفنا أنا الصورة 

تتجھ مباشرة إلى الفوریة في نقل الأحداث إلى مجموعة كبیرة من الناس لیس إلى شخص 
بعینھ، والفرق شاسع یسن الوعي الفردي والوعي الجماعي. كما ھو معلوم أي أنھا تتوجھ 
إلى القاعدة العامة من الجماھیر دون المرور على (الفلتر) الذي یمكنھ أن یشذّب ما یمكن 

 ) Marking imageتشذیبھ. والأمریكیین قد برعوا في ھذا الجانب كثیرا (صناعة الصورة 
 3وبدؤوا في تناول الأمور ما بین التشویھ والتحسین وفقا لمصالحھم وأھوائھم.

فالصورة تعد من بین أھم مكونات أغلب الرسائل الإعلامیة الأساسیة المرسلة عبر 
  التي تعطي المصداقیة للخبر وتجعلھ أكثر جاذبیة وإثارة، –الفضائیات - باستثناء  المسموعة 
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ویعزز القائم بالاتصال ھذه الصور بالبیانات والإحصائیات المفسرة والشارحة لموضوع 
 الرسالة.

 الصورة ھي اللغة الأكثر قراءة وفھما، ومن ھنا تتأتى أھمیتھا كونھا أكثر الوسائل 
الاتصالیة تأثیرا لدى المتلقین على اختلاف أجناسھم وجنسیاتھم ومع ذلك لا یجب إلغاء 

عناصر البنیة التحتیة التي تبقى لتضيء مقطع الصورة المتمثلة في عناصر التعبیر السمعي 
البصري، والتي تعمل بالضرورة على إیصال المضامین وتكامل المعاني، كما تذھب إلى ما 

ھو أبعد من ذلك حین تترك فضاءا مناسبا للعدید من الدلالات الكامنة خلف المضامین 
 – ببساطة – فھناك من یعطي للصورة الصدارة على النص والكتاب والكلام لأنھا 1المعلنة.

 ھذا ما دفع 2ھي الأداة الأولى والأعظم من التعبیر ألیست (الصورة الواحدة بألف كلمة)،
بالكثیرین إلى القول بأن الصورة أكثر أھمیة من الكتابة ذلك لأنھا تعبر عن منظومة من 
المعاني في لحظة واحدة، فھي توصل الرسالة كما تعمل على بناء وصیاغة العمل الفني 

 وتشكیلھ ومع ھذا لا یمكن إلغاء عنصر التعبیر منھا كما أسلفنا سابقا.
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 ومن ھنا یمكن القول أن التلفزیون لا یستطیع أن ینقل المادة الخام والأحداث كما ھي 
إلى مشاھدیھ. إنھ یستطیع أن ینقل صورا وأخبارا أو أحادیث إعلامیة أو مناقشات عن 

الأحداث التي یعالجھا بانتقائیة وھكذا على الرغم من أن مؤسسة البث تجمع وتختار وترتب 
مسبقا موضوعاتھا فإن البرنامج المبثوث یجب أن یتخذ أخیرا شكل خطاب سمعي بصري 

 3والوقائع یجب أن تترجم إلى علامات سمعیة بصریة، تنتظم بوصفھا خطابا.
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U2 :العلاقة- 

 تمثل الصورة بالنسبة للخطاب الإعلامي الحقیقة الھادفة التي یرید الخطیب إبلاغھا 
عن طریق الكلمة إذ یرتبطا ھذان المدلولان (الصورة والكلمة) ببعضھما لإنجاز خطابا 

 إعلامیا ناجحا. 

 إن لكل خطاب بالضرورة موضوعھ الذي یتحدث عنھ ویكتسب أجزاؤه تنظیما من 
محاولة التعبیر عنھ فإذا واجھنا شخص یتحدث بحدیث لا نفھمھ أو بنص غیر مترابط فسوف 
نسأل عمّا یتحدث؟ الإجابة على ھذا السؤال تستدعي بالضرورة تحدید موضوعھ، وتشیر إلى 

مستوى دلالي كلي على سبیل المثال إذا كان موضوع تقریر إخباري عن " الحصار الجائر 
ضد العراق" فإن مثل ھذه العبارة تلخص تفاصیل كثیرة قد یحتویھا الموضوع مثل معلومات 

عن معاناة الشعب العراقي، الحصار المفروض على تصدیر النفط العراقي، الحصار 
المفروض على الغذاء، الدواء، والحاجات الأساسیة للشعب العراقي... إلخ، من التفاصیل 

 1التي تشكل مقاطع مثل ھذا التقریر.
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 في مثل ھذه الخطابات إذ وظفت الصورة فسوف تعطي وجھ الواقع للجمھور وبالتالي 
 لن تكون الكلمة المكون الرئیسي للخطاب.

 لقد استخلص ھارتل   في دراستھ للقصص الغیر الخیالیة المقدمة في وسائل الإعلام 
مثل التقاریر الإخباریة " أن الشفرات الاحترافیة تحدد بنى وأنظمة ومكونات معینة في أي 
قصة والطریف أن مثل ھذه التحلیلات السردیة طالت حتى الصور الفوتوغرافیة (الساكنة) 

وبشكل خاص الصور الإعلانیة حیث نجد لحظات قبل وبعد لحظة التصویر الفعلي، مضمرة 
في عناصرھا ونحتاج الآن أن ندرك مثل ھذا الممر المضمر للزمن لاستخلاص المعنى من 

 2ھذه الصور ككل".

 وكذلك الحال مع العدید من الصور الفوتوغرافیة الخبریة التي تعتمد على أحداث 
 ووقائع حدثت توا، أو توشك أن تحدث، إنھ الحس السردي الذي یعطي لھذه الصور قیمتھا.
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تنجز الصور والرسوم دورا قد یكون أوقع في النفس من الكلمات وقد تحدث الاستجابة 
المطلوبة في الحال، فالمخیلة أسرع في إدراك الصورة منھا في إدراك العبارات، كما أن 

استخدام الصورة أكثر أیسر بالنسبة للذین لا یقدرون على القراءة، كما أن الصورة انعكاس 
 1للحقیقة بدقة فھي بھذا تساعد على تكوین الرأي العام إلى جانب الوسائل المكتوبة.

 على سبیل المثال تابع الناش عبر نشرات الأخبار ضرب أفغانستان ومشاھد احتلال 
العراق وصور سجن بو غریب، وتفجیرات شرم الشیخ، والریاض ولندن وغیرھا، واغتیال 
الشیخ یاسین وكذلك رفیق الحریري ... وعشرات الأحداث الأخرى مثل الكوارث الطبیعیة 

والثوران البراكین والھزات الأرضیة والفیضانات مثل التسونامي الأمر الذي حول الخطاب 
الإخباري في رأي بعض المتخصصین إلى برنامج منوعات مليء بالإثارة ففي ھذه اللحظة 
خرج الخطاب الإخباري عن المألوف إلى برنامج جماھیري واسع الانتشار یرى فیھ الناس 

 2متعة أكبر من مباریات كرة القدم والأفلام السینمائیة.

 ھذا ما جعل من الصورة والكلمة.. في سباق محموم. ھكذا یمكن أن نعتبرھما في 
عصرنا ھذا، وقد نعتبر أیضا أن الصورة ھي التي فازت بالسباق وأصبحت رھان 
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المجتمعات الحدیثة ولكن لكي تتمكن المؤسسات من مواجھة المنافسة بشتى الطرق لابد لھا 
 3من تحسین صورة منتجاتھا وأفكارھا أیضا.

 وعلیھ یمكن القول أن للصورة علاقة تكاملیة بالخطاب الإعلامي في إضفاء المعنى لھ 
ثم المغزى منھ، إذ تمثل لوحدھا خطاب یتضمن رسالة معینة وبالتالي فإن دخلت على الكلمة 

 فأصبحت بذلك تشكل خطاب سمعي بصري یضع جمھوره في وجھ الواقع. 

 

 

 

 

 

محمد نصر مھنا، الإعلام السیاسي بین التنظیر والتطبیق، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، الطبعة  -1
 318، صفحة 2007الأولى سنة 

 113ھیثم الھیتي، الإعلام السیاسي والإخباري في الفضائیات، صفحة  -2
 94سلیم عبد النبي، الإعلام التلفزیوني، صفحة  -3

 

 

 عنف الصورة في وسائل الاتصال المرئیة:

 شھدت العقود الأخیرة نقاشا وجدلا متزایدین من قبل الباحثین وعلماء التربیة والنفس 
والاجتماع، ومازال النقاش محتدما حتى یومنا ھذا حول صور العنف في السینما والتلفزیون 

بسبب حضورھما المضطرد في الحیاة العامة، وأصبحت الصورة نقطة التركیز ومحوره 
انطلاقا مما تحدثھ من تغییرات ھائلة في سیاسة الیوم في تغییر اتجاھات الرأي، فلم یعد ثمة 

وجود للبقع الضبابیة التي یساورھا الشك حول دور وسائل الاتصال المرئیة إذ سعت الدوائر 
 التي لقت رواجا كبیرا في الولایات – النوعیة الدیموغرافیة –المشرفة علیھا لإدخال فكرة 

المتحدة الأمریكیة وھي تعنى بإطلاق ذوق مجموعات ضیقة جدا داخل الجمھور المستھدف 
 حیث تصمم البرامج 1الواسع لقد اشتغلت ھذه الطریقة على تفتیت الجمھور التقلیدي القدیم ..

 المشاھد النوعي- مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض –من أجل استقطاب نوع معین من المتلقین 
التفاصیل المقترنة بمستوى تذوق المشاھد وثقافتھ ومستوى وعیھ، وبناءا علیھ یتم تصمیم 
وإنتاج البرامج التي تخرج مغلفة بكافة عوامل الزخرفة والتقنیات المتطورة وتجسیدھا في 

 شكل جمالي ممیز.
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 إنّ التلفزیون كما ھو شأن السینما قادرا على أن یثیر أنواعا من السلوك مثل 
التحریض على أعمال العنف، أو على التصرف الذي یقلد ما تمت مشاھدتھ على شاشة 

التلفزیون والأعمال الدرامیة الروائیة على وجھ التحدید ھي الأكثر تأثیرا على المشاھد من 
خلال الموضوعات المتعلقة بھذا الشأن. لأن العنف المصور فیھا یشكل عنصرا أساسیا في 

 العنف یعتبر عنصرا أساسیا في fictions... 2الترفیھ الشعبي حین یقدم في الأعمال الروائیة 
القصة الجیدة إنّ موضوعات مثل ھذه یمكن أن تكون في الغالب أعمالا ذات فعالیة وتأثیر 

كما یمكن أن تحقق النجاح المطلوب باجتذابھا لقطاعات واسعة من جمھور المشاھدین الذین 
یبحثون عن المتعة في الإثارة والخطر لأن القصة ذات الفعالیة والتأثیر تنجح في ھذا 

 لاستخدامھا عنصري الرغبة والخطر لخلق توتر لدى المتفرجین كونھا مبعثا على الإثارة 

 

 

 

 

 129كاظم مؤنس، خطاب الصورة الاتصالي وھذیان العولمة، صفحة  -1
 .132المرجع نفسھ، صفحة  -2

 

والتنبیھ والمتعة، لأنھا ھذا النوع من الأفلام یستدعي مبنى حكائیا متماسكا قویا في ترابط 
نسیجھ الحبكوي، عمیقا وحادا في رسم ملامح وأبعاد شخصیاتھ الدرامیة، ولو أن مصانع 
الفیلم الأمریكي قد حثت دائما على الاھتمام بالحدث أولا، إذ یحظى بعنایة أفضل مقارنة 

بالشخصیة بسبب إصرار ھولیود السائد في تقدیم الحدث على حساب تطور الشخصیة ومن 
 1المؤكد أن لھذا التمایز آثاره السلبیة في تحولات الشخصیة.

 إنّ مظھر العنف میزة قدیمة وواسعة الانتشار في الأفلام الروائیة بدءا من أفلام 
الرعب مرورا بأفلام الحرب وصولا إلى أفلام الو استرن ولعل السبب الوحید في نجاح ھذه 

 الأفلام ھو العنف.

لقد شكلت بدایات الستینیات من القرن الماضي المرحلة الجنینیة للعدید من المحاولات 
التي تركزت على فھم أسباب العنف وتحدید كیفیة تأثیره على المشاھدین ولقد أكد تاننباوم 

Tannenbaum  على أن الوسائل السمعیة البصریة تثیر بشدة العوامل النفسیة التي ترفع 
من مستوى حدة المشاعر العاطفیة للمشاھدین وبالتالي من احتمال الاستجابة السلوكیة 

الانفعالیة. فالإثارة العاطفیة یمكن تحویلھا إلى سلوك عدواني شدید عندما یطلب من الناس 
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تأدیة أفعال تتضمن العدوان أو عندما یعزى سبب ھذه الإثارة إلى بعض الأھداف الواقعیة 
الحقیقیة في العالم المادي ولیس إلى عروض مثیرة تقدمھا الوسائل. وھذا الرأي یتوافق مع 

 deep play حول فكرة اللعب العمیق Clifford Gertaezبعض الأوجھ مع ما یذكره 
 وحدد مفھوم الأول حین یكون الإفتراض إنعكاسا لحقیقة shallow playواللعب السطحي 

الواقع بمعنى أن ما یرى على الشاشة یكون مألوفا في الشارع وھذا التصور الذي یحاول 
غیرتز من خلالھ أن یجسد بین صورة العنف في المجتمع وصورة العنف على الشاشة بحیث 
تصبح كثافة العنف على الشاشة نتیجة لكمیة العنف الاجتماعي. ومثل للمفھوم الثاني بأحداث 
العنف في أفلام الكرتون، فبرأیھ أن العنف الذي یأتي في شاكلة أفلام أعمال من ھولیود لیس 

بالعنف الخطیر ولیس لھ من تأثیرات یمكن أن تؤدي إلى انحرافات اجتماعیة لأنھ لعب 
 على خلفیة آراء غریتز 1990 وتأتي فرضیات " دیفید دیكورتي" التي عالجھا عام 2سطحي

 مؤكدة على ربط صورة العنف التلفزیوني بواقع العنف في المجتمع إذ یرى بأن العنف 

 

 

 133كاظم مؤنس، خطاب الصورة الاتصالي وھذیان العولمة، صفحة  -1
 134المرجع نفسھ، صفحة  -2

 

 

الروائي أمرا مزعجا یمكن أن یدفع باللعب العمیق إلى الأمام بسبب واقعیة الموضوع وصلتھ 
بالحیاة الیومیة، ولذلك فإن صوره تقدم في أنواع جدیدة من أفلام السینما المھتمة بتجسید 

جمالیات صور العنف المسلي، إنما تروج لبضاعة تلعب دورا بالغ الأھمیة في جذب جمھور 
المشاھدین، وینتھي دیكورتي إلى وضع العنف الروائي في نوعین: یتمثل الأول بما یسمیھ 

 وھذا النوع یھتم كثیرا بمصداقیة ما ینقلھ من عنف turn off violenceالعنف الطارد  
واقعي، معتمدا على النظام الأخلاقي لدى الجمھور لتقویة الدوافع وتعزیزھا. أما الثاني 

 وھو العنف المقدم بكل جمالیات تصویر العنف turn on violenceفیتمثل بالعنف الجاذب 
لإثارة المتعة التي تلبي حاجة المتلقي وتجذبھ، ومن الطبیعي أن یغلف ھذا النوع من العنف 

بكل مظاھر الإثارة اللازمة والحركة والتشویق المؤطر بجمالیات السرعة والإیقاع 
والمؤثرات البصریة والتقطیع السریع ولا یتردد من استخدام كل ما ھو مثیر ومحرض على 

 1الرغبة والإثارة الحسیة.

 للمثل سیلفستر ستالون والفیلم مشحونا بالحركة والعنف Cobra على سبیل المثال فیلم 
 Dieمع الإعلان عن محاباة واضحة بالتلذذ بالإثارة والقتل المجاني، وفیلم الموت الصعب 
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Hard للمثل بروس ویلس بأجزائھ الثلاث حیث یقوم العنف بإطار من الكومیدیا الخفیفة 
الظل بشخصیة البطل المستخف بكل شيء وكلاھما یتجھ لمحاربة الجریمة المنظمة في شكل 

 2العنف المؤدلج.

 ومسلسل بقایا صور لنجدت أنزور بحیث یقدم شخصیة المومس جارة بطلة المسلسل 
وتفاصیل علاقاتھا بالرجال، والحدیث بصراحة عن قضایا ذات علاقة بالجنس سواء عبر 

الحوار أم عبر الحدث، أما الشخصیة الرئیسیة ھي شخصیة الأم التي تنصب علیھا كل مآسي 
العائلة، یقابل الأم زوجھا وھو شخصیة غریبة وشدیدة التعقید، إنھ رجل حالم مغامر وماجن 

في الوقت نفسھ ویدور مضمون المسلسل حول المرأة الأم، المرأة المظلومة، المرأة 
، كما 3المغتصبة، المرأة المومس. وما تتعرض لھ من ظلم اجتماعي والنفسي والجسدي

 الذي یصور العرب كأوغاد، وتجار 1939تظھر صورة العنف في فیلم الریشات الأربع سنة 
 4 رقیق ومتعصبین، ومتعطشین للدماء.

 وعلى العموم یظل العنف بارزا في جل الأفلام والمسلسلات وھذا راجع لسلبیة أفكار 
 المرسل من جھة وحب الجماھیر لصور العنف من جھة أخرى.

 135كاظم مؤنس، خطاب الصورة الاتصالي وھذیان العولمة ، صفحة  -1
 143المرجع نفسھ، صفحة  -2
 147 صفحة 2002عدنان مدانات، مسارات الدراما التلفزیونیة العربیة، دار مجد لاوي عمان، الطبعة الأولى سنة  -3
حلمي خضر ساري، ترجمة عطا عبد الوھاب، صورة العرب في الصحافة البریطانیة، مركز دراسات الوحدة  -4

 121، صفحة 1988العربیة، بیروت الطبعة الأولى، سنة 
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- عوني كرّومي، الخطاب المسرحي، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة الطبعة الأولى 
 .2004سنة 

- صفاء جبارة، الخطاب الإعلامي بین النظریة والتحلیل، دار أسامة للنشر والتوزیع 
 .2012الطبعة الأولى سنة 

- قدّور عبد الله الثاني، سمیائیة الصورة، الورّاق للنشر والتوزیع، عمان الطبعة الأولى 
 .2008سنة 

- رستم أبو رستم، جمالیات التصویر التلفزیوني، المعتز للنشر والتوزیع، الأردن الطبعة 
 2010الأولى سنة 

 ملتقیات:

- إیدیر بشیر، الصورة في الخطاب الإعلامي، دراسة سیمیائیة في تفاعل الأنساق 
 اللسانیة، جامعة عنابة، الملتقى الدولي الخامس سمیاء والنص.

 - عن الانترنت:
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